
 فيينــا - ببلوغها عتبة تخصيب عند 
مستوى ســـتين في المئة تقترب إيران 
من نســـبة التســـعين في المئة اللازمة 
لصنـــع قنبلة نوويـــة، وهو مـــا يعتبر 
بمثابـــة لعبة خطرة حتى لـــو تم تحت 
رقابـــة الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية 

وإشرافها.
وما يثير المخـــاوف أن إيران يمكن 
أن تتوقـــف عـــن التعـــاون مـــع الوكالة 
الدوليـــة، بافتعال أزمة بشـــأن المراقبة 
أو رد فعـــل علـــى تصريـــح مـــن هنا أو 
هنـــاك، بعـــد أن يصبح لديهـــا ما يكفي 
لصنـــع قنبلـــة نوويـــة، وإذا امتلكت ما 
يكفـــي لتصنيع أكثر مـــن قنبلة تصبح 

دولة نووية.
إن  المجـــال  فـــي  خبـــراء  ويقـــول 
المرونـــة التـــي تبديها الوكالـــة تجاه 
عملية التخصيب يمكن أن تساعد إيران 
على إنتاج الكميـــات المطلوبة لتتولى 
توزيعهـــا على مواقع عديـــدة تتيح لها 
تخصيبهـــا من 60 إلـــى 90 في المئة في 
أكثـــر من موقع فتنجو بعـــض المواقع 
حتى لـــو اســـتهدفت بحجـــة أن إيران 
انتهكـــت الاتفاق، وفـــي لحظة ما تكون 
إيـــران قد أجـــرت تجربـــة نووية تحت 

الأرض وحسمت الأمر لصالحها.
وفـــي ظـــل الخســـائر التـــي طالت 
نفـــوذ إيـــران فـــي الإقليم، لـــم يبق لها 
من خيار يحافظ علـــى دورها ونفوذها 
ســـوى الحصول على الســـلاح النووي 
ليكون رادعا بعـــد أن أثبتت الصواريخ 
والمســـيرات محدوديتهـــا، خاصة بعد 
اختبارها فـــي توجيه ضربات محدودة 
وغير فعالة ضد إسرائيل في حين كانت 
الضربات الإســـرائيلية مؤلمة وقاسية. 
كما فشـــل خيـــار الرهان علـــى الوكلاء 
من الميليشـــيات في منع الاســـتهداف 
الإســـرائيلي، وثبـــت أن هـــذا الرهـــان 
هـــش، وأن أي بدائـــل أقل مـــن النووي 

لا قيمة لها.

ووافقت إيـــران على زيادة إجراءات 
المراقبة التي تقوم بها الوكالة الدولية 
للطاقـــة الذرية في مقابـــل المضي قدما 
بقرارها زيادة وتيرة إنتاج اليورانيوم 

عالـــي التخصيـــب بشـــكل كبيـــر، وفق 
تقرير سري.

وأعلنـــت طهـــران مطلـــع ديســـمبر 
الجـــاري عن البدء بتغذيـــة أجهزة طرد 
مركـــزي جديدة في موقع فوردو وســـط 
البـــلاد، ”ما من شـــأنه أن يحـــدث على 
المـــدى البعيـــد زيادة كبيـــرة في معدل 
عنـــد  المخصـــب  اليورانيـــوم  إنتـــاج 
مســـتوى 60 فـــي المئة،“ وفـــق الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
وفي نوفمبـــر الماضي أعلنت إيران 
تشـــغيل ”أجهزة طرد جديـــدة متطورة“ 
ردا علـــى تبنـــي قـــرار في مقـــر الوكالة 
بفيينا يندد بعدم تعاونها في ما يتصل 

بأنشطتها النووية.
وحينـــذاك صـــرح المتحدث باســـم 
المنظمـــة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز 
كمالونـــدي للتلفزيـــون الرســـمي بـــأن 
استخدام أجهزة الطرد الجديدة سيتيح 
”زيـــادة كبيرة في القـــدرة على تخصيب 

اليورانيوم.“
ويتوقـــع بذلك أن يتجـــاوز إنتاجها 
34 كيلوغراما في الشـــهر مقارنة مع 4.7 
كيلوغرام، خلال الفتـــرة الماضية التي 

تمت مراجعتها.
وأمـــام هـــذه ”التغييـــرات“ طلبـــت 
الوكالة إعادة تقييـــم عمليات التفتيش 
التـــي تجريهـــا مـــن أجل ضمـــان ”عدم 
استخدام المنشـــأة… لإنتاج اليورانيوم 

بمســـتوى تخصيب أعلى من المستوى 
واســـتخدام المـــواد النووية  المعلـــن“ 

”لغير الغرض المعلن منها.“
وجـــاء فـــي تقريـــر الوكالـــة الدولية 
للطاقة الذرية أن ”إيران وافقت على طلب 
الوكالـــة زيادة وتيرة وكثافـــة“ إجراءات 

المراقبة.
واســـتغلت إيران جمود المفاوضات 
النوويـــة غيـــر المباشـــرة مع واشـــنطن 
نســـبة  لزيـــادة  أوروبيـــة  دول  برعايـــة 
تخصيـــب اليورانيـــوم بشـــكل كبير، في 
محاولة للضغط علـــى الولايات المتحدة 
والشـــركاء الأوروبييـــن بهـــدف إحيـــاء 

اتفاق 2015.
وهـــدف اتفاق أبـــرم عـــام 2015 بين 
طهـــران والقـــوى الكبـــرى إلـــى تخفيف 
العقوبـــات الغربية المفروضة على إيران 
مقابل فرض قيود على برنامجها النووي 

لمنعها من تطوير سلاح نووي.
وانســـحبت واشـــنطن أحاديـــا مـــن 
الاتفاق عـــام 2018 في عهد دونالد ترامب 
وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية 

على إيران.
وتدافع طهران عن حقها في الحصول 
علـــى الطاقـــة النووية لأغـــراض مدنية، 
وخصوصـــا لتوليد الطاقـــة الكهربائية، 
وتنفي رغبتها في حيازة القنبلة النووية.
لكنهـــا تخلت عن التزاماتها بموجب 
الاتفاق ردا على الانسحاب الأميركي عام 

2018 من الاتفـــاق وإعادة فرض عقوبات 
شديدة عليها.

ويأتــــي تعزيز التخصيــــب بعدما أقر 
مجلس محافظي الوكالــــة الدولية للطاقة 
الذرية فــــي نوفمبر قرارا يدين عدم تعاون 

طهران.
وقــــال المديــــر العام للوكالــــة رافاييل 
غروســــي الأســــبوع الماضي ”إنها رسالة 
واضحــــة ردا على الضغوط التي يشــــعر“ 

الإيرانيون بأنهم يخضعون لها.
وتقــــول القوى الغربية إنه لا مســــوغ 
مدنيا لتخصيب إيران لليورانيوم إلى هذا 
المستوى لأنه لم تفعل أي دولة أخرى ذلك 
دون أن يكون غرضها إنتاج سلاح نووي.

وأعربــــت فرنســــا وألمانيــــا والمملكة 
الثلاثاء  المتحــــدة عن ”قلقهــــا العميــــق“ 
وحثــــت إيــــران علــــى ”إنهــــاء تصعيدها 
النــــووي علــــى الفــــور.“ وفي رســــالة إلى 
مجلــــس الأمــــن الدولــــي ناقشــــت الــــدول 
الثلاث إمكان اســــتخدام آلية إعادة فرض 
العقوبات على إيــــران ”لمنعها من حيازة 

السلاح النووي.“
وأدان الاتحــــاد الأوروبي الجمعة هذه 
”الخطوة التصعيدية الجديدة.“ وقال أنور 
العنوني، المتحدث باسم خارجية الاتحاد 
الأوروبي، إنه ”أمر مقلق جدا، وخصوصا 
أن (الزيادة تتعلق) باليورانيوم المخصب 
إلــــى مســــتويات قريبــــة من المســــتويات 

العسكرية.“

 يحاول رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتهـــا عبدالحميـــد الدبيبـــة 
التنصل مـــن العلاقـــات التـــي ربطها مع 
الروس منذ وصوله إلى السلطة سنة 2021 
في ســـياق ترتيب التوازنات الذي فرضته 

نتائج حرب طرابلس.
وافتعـــل الدبيبـــة أزمـــة مع موســـكو 
بالقبـــض على أحـــد مواطنيها، في خطوة 
يبدو أن الهدف منها إبلاغ الغرب بأنه غير 
معني بالعلاقة مع موسكو، خاصة في ظل 
ما يتواتر من أنباء بشأن إمكانية أن تكون 
ليبيا بديلا للقوات الروســـية في ســـوريا 
التي قـــد يطلب منها حكام دمشـــق الجدد 

الانسحاب في أي لحظة.
ودخلت ســـلطات طرابلس في ســـجال 
مع موسكو حيث حذرت السفارة الروسية 
رعاياها مـــن زيارة ليبيا، خصوصا الجزء 
الغربـــي، ســـواء لأغـــراض شـــخصية أو 
للســـياحة، مؤكـــدة اســـتمرار التوصيات 
الصادرة منـــذ عـــام 2011 والخاصة بمنع 
الســـفر إلى ليبيا، في ما يبدو أنه جاء ردا 

على اعتقال مواطن روسي في طرابلس.
الخارجيـــة  وزارة  اطلعـــت  إن  ومـــا 
والتعـــاون الدولـــي فـــي حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة الليبية على التحذير الروســـي، 
حتى ســـارعت إلى إصدار بيـــان دعت فيه 
موســـكو إلى تقديم توضيـــح حول دوافع 

هذا التحذير وأسبابه.
”الإجــــراءات  إن  الــــوزارة  وقالــــت 
المتخذة بحــــق أحــــد المواطنين الروس 
جاءت وفق القوانين الليبية وبالتنســــيق 
الكامــــل مع مكتب النائب العام،“ مشــــيرة 
إلى ”تورط الشــــخص المقبوض عليه في 
أنشــــطة تهدد النظــــام العام وتســــتهدف 
الشــــباب الليبي، بالإضافة إلى ارتباطات 
بجماعــــات مســــلحة أجنبيــــة تنشــــط في 

أفريقيا،“ في إشارة إلى مجموعة فاغنر.
”هــــذه  أن  علــــى  الــــوزارة  وشــــددت 
الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على الأمن 
الوطني،“ ورفضت أي ”محاولات للإســــاءة 

إلى صورة الاستقرار في ليبيا.“
وأكـــدت أن ”الحوار الدبلوماســـي هو 
السبيل الأمثل لمعالجة القضايا بما يخدم 
الســـيادة  ويحترم  المشـــتركة  المصالـــح 

الوطنية.“
ورغم الغمـــوض الذي أثارته إشـــارة 
خارجيـــة طرابلـــس إلـــى اعتقـــال مواطن 
روســـي، إلا أنه أعـــاد إلى الأذهـــان قصة 
اعتقال مكســـيم شوغالي وسامر سويفان، 
الروســـيين العاملين في مؤسســـة حماية 
القيـــم الوطنيـــة، فـــي طرابلس فـــي مايو 
2019 واتهامهمـــا بـ”محاولـــة التأثير على 

الانتخابات المقبلة في ليبيا.“
وتحســــنت العلاقات بشكل لافت بين 
طرابلس وموســــكو خاصة خلال الأشهر 

الأخيــــرة حيــــث زار مســــؤولون تابعون 
لحكومــــة الدبيبــــة روســــيا فــــي أكثر من 

مناسبة.
وفـــي الثالـــث مـــن يونيـــو الماضي 
أعلنت السفارة الروســـية لدى ليبيا بدء 
العمل بشـــكل رسمي في القسم القنصلي 
بطرابلس، وحددت مواعيد عملها لتقديم 
خدماتهـــا للمواطنين خـــلال أربعة أيام 

تبدأ من الاثنين حتى الخميس.
وكانـــت روســـيا قـــد أعـــادت فتـــح 
ســـفارتها بالعاصمة طرابلس في فبراير 
الماضـــي، وذلـــك بعد ســـبعة أشـــهر من 
اعتماد المجلس الرئاسي أوراق السفير 
الروســـي حيـــدر آغانيـــن، فيمـــا تخطط 
موسكو لافتتاح قنصلية عامة في بنغازي 

هذا العام.
وزارة  موقـــف  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الخارجية الذي تضمنه ردها على البيان 
الروســـي جـــاء مرتبطا بالســـياق العام 
للأحـــداث فـــي المنطقـــة، ولاســـيما بعد 
الإطاحة بنظام بشـــار الأســـد في سوريا 
الذي لاقى ترحيبا كبيرا من سلطات غرب 
ليبيا وتيار الإســـلام السياســـي وأمراء 
الحرب الذيـــن اعتبروا تطورات الأحداث 
فـــي دمشـــق انتصـــارا لهـــم ولحليفيهم 
التركي والقطري على ســـلطات المنطقة 

الشرقية وحليفتها الأبرز موسكو.

تضمنـــت  ليبيـــة  أوســـاط  وبحســـب 
مســـارعةُ ســـلطات طرابلس إلى الترحيب 
بالانتقال السياســـي في ســـوريا جملة من 
الأبعـــاد، من بينها ما يتعلـــق بالتوازنات 

السياسية في المنطقة.
وتشير الأوساط ذاتها إلى أن حكومة 
الدبيبة ترغب في إبلاغ العواصم الغربية، 
وخاصــــة واشــــنطن، بأنهــــا غيــــر معنية 
بالوجــــود  أو  موســــكو  مــــع  بالعلاقــــات 
الروســــي في ليبيــــا الذي بــــات هناك من 
يتحدث عن إمكانية اتســــاعه بعد الإطاحة 
بنظام الأســــد، ولاســــيما إذا أقــــدم النظام 
الجديــــد علــــى دعــــوة الروس إلــــى إخلاء 

قواعدهم في الأراضي السورية.
وكانـــت وزارة الخارجيـــة والتعـــاون 
الدولـــي فـــي حكومة الوحـــدة الوطنية قد 
أصـــدرت بيانـــا أكـــدت فيه انحيـــاز ليبيا 
التام لمطالب الشعب السوري وتطلعه إلى 
الحريـــة والعدالة ووقوفهـــا المبدئي إلى 

جانب ثورته.
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لعبة خطرة جدا: إيران تستمر 

في تخصيب اليورانيوم إلى حين 

جمع ما يكفي لتصنيع قنبلة نووية

  أنقــرة - لا يفـــوّت الإعـــلام التركي أي 
فرصة لتذكير الإيرانيين بحجم ”انتصار“ 
أنقرة عليهم في سوريا بدفع الرئيس بشار 
الأسد إلى التنحي والمغادرة نحو روسيا، 
وهو ما يفســـر تركيز التقارير والتغطيات 
الإعلاميـــة على إظهار ارتبـــاك تصريحات 
المســـؤولين الإيرانيين في التعامل مع ما 

يجري في سوريا.
ويُظهر التركيز الإعلامي التركي سعي 
أنقـــرة للاســـتفادة القصوى مـــن التراجع 
الإيراني فـــي المنطقة بصفـــة عامة، وفي 
ســـوريا بصفة خاصـــة، مـــا يؤهلها لملء 
الفـــراغ سياســـيا واقتصاديـــا وإعلاميا، 
وتلافي الأخطاء الإيرانية في رســـم ملامح 
نفوذهـــا المباشـــر في ســـوريا عبـــر دعم 

الجماعات الإسلامية.

وكان واضحا أن الهدف الرئيســـي من 
التركيـــز على  نشـــر التقاريـــر التي تنتقد 
ســـجل الأسد في مجال حقوق الإنسان هو 
توجيه أصابع الاتهام إلى داعميه -أساسا 
إيران وحزب الله- واســـتعداء السوريين 
عليهم، راهنا ومســـتقبلا. وفي المحصلة 
تكـــون تركيـــا هي الأقـــرب إلى كســـب ود 
السوريين، ما يؤمّن لها ”إسناد“ السلطات 
الجديدة ولا يثير ضدها غضب الشارع في 

الوقت الحالي على الأقل.
ورغـــم أن الإيرانيين تجنبوا الانخراط 
في هذا الجدل، دفعت إســـتراتيجية تركيا 
على نفوذهم في  في مضايقتهم و”التآمر“ 
ســـوريا بعض المســـؤولين -على رأسهم 
المرشد الأعلى علي خامنئي- إلى تحميل 

تركيا مسؤولية إسقاط الأسد.

كلمتـــه  فـــي  أشـــار  خامنئـــي  وكان 
الأربعاء إلى أن ”دولة جارة لسوريا لعبت 
ولا تزال تلعب دورا واضحا في الأحداث 
التـــي تجري في هذا البلـــد،“ من دون أن 

يسمّيها.
والتقطت وكالة الأناضول الرســـمية 
التركيـــة تغريـــدات لشـــخصيات إيرانية 
هامشية على منصات تواصل اجتماعي، 
مثـــل تلغرام وإكـــس، للحديـــث عن جدل 
داخـــل إيـــران بســـبب خســـارة الأســـد، 
والإيحـــاء بـــأن ”النصـــر“ التركـــي فـــي 
ســـوريا يثير خلافات داخليـــة في إيران 
مـــع تلميحات إلى التفوق الاســـتخباري 

التركي.
ونقلـــت الوكالة مقتطفا من منشـــور 
للسياســـي الإصلاحي محمـــود صديقي 

الاســـتخبارات  وحـــدات  إن  فيـــه  قـــال 
الإيرانيـــة حذرتـــه هو ونشـــطاء آخرين 
من انتقـــاد النظام بشـــأن التطورات في 

سوريا.
وخاطب صديقـــي الحكومة الإيرانية 
فـــي منشـــور عبـــر منصـــة إكـــس قائلا 

”تعلموا مما حدث لعائلة الأسد.“

وفي سياق التضخيم المبطن للنجاح 
التركي والاستهانة بالدور الإيراني، نشرت 
الأناضـــول مختصرا من مقال للسياســـي 
الإصلاحي عباس عبدي نشره في صحيفة 
”اعتمـــاد“ الإيرانيـــة وقال فيـــه إن صناع 
السياسة في إيران تعرضوا لضربة كبيرة 
على مســـتوى المعلومات والتحليل في ما 

يتعلق بسوريا قبل انهزامهم عسكريا.
لا  الذيـــن  أولئـــك  أن  عبـــدي  وأكـــد 
يســـتطيعون توقع هزيمة واسعة النطاق 
في ســـوريا لن تكـــون لديهم القـــدرة على 

إجراء تحليلات سليمة.
وقـــال ”ربما تكـــون قضية الأســـد قد 
انتهـــت، لكن مشـــكلتنا الحاليـــة هي هذا 
الضعـــف الشـــديد للمعلومـــات والتحليل 
من المنظور الرســـمي بشأن سوريا، وهذا 

الضعف أخطـــر من القصـــور الاقتصادي 
والعسكري والسياسي.“

إن  القـــول  إلـــى  الوكالـــة  وخلصـــت 
الإطاحة بنظام الأسد خلقت تأثيرا صادما 
في إيـــران، دفـــع الإصلاحيين إلـــى اتهام 
إدارة طهران بـ”الفشـــل في قراءة المنطقة 
بشـــكل صحيـــح،“ وإجراء تحليـــل خاطئ 

للقضية السورية.
ومـــن الواضـــح أن اختيـــار الفقـــرات 
يهدف إلى جعل القارئ يلجأ إلى المقارنة 
بين الفشـــل الاستخباري الإيراني والعجز 
عـــن التوقع الـــذي جاء فـــي حديث عبدي، 
مـــن جهة أولى، وبين النجـــاح التركي في 
الترتيب للهجوم على مدى أشهر واجتياح 
المدن الســـورية سريعا والســـيطرة على 

دمشق، من جهة ثانية.

الإعلام التركي حريص على إعادة التذكير بحجم {الانتصار} على الإيرانيين في سوريا
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 الخرطوم - تصاعدت الخلافات داخل 
تنســـيقية القوى المدنيـــة والديمقراطية 
(تقـــدم) عقـــب انتهـــاء اجتماعاتهـــا في 
أوغنـــدا قبل أيـــام، وعـــدم التفاهم حول 
تشكيل حكومة في المنفى لسحب شرعية 
الحكومة الحالية في بورتسودان، ضمن 
وسائل ضغط لوقف الحرب في السودان، 
مع وجـــود مقدمـــات لتشـــظي التحالف 

المدني الذي تأسس بعدها.
وقالـــت مصادر مطلعة في تنســـيقية 
إن بعـــض كيانـــات  لـ“العـــرب“  ”تقـــدم“ 
الجبهـــة الثوريـــة الســـودانية وقيادات 
من حـــزب الاتحـــاد الديمقراطي (الأصل) 
وبعض الشخصيات المستقلة ومجموعة 
من شـــباب دارفور، تجري مشاورات في 
كينيا حاليا لبحث إمكانية إعلان حكومة 
منفـــى، رغم الاتفاق علـــى إحالة المطلب 
إلى لجنة سياســـية للبت فيـــه، ما يعتبر 
بداية لانقسام بالتنســـيقية قد يقود إلى 

انقسامات في صفوف قواها.

وفشـــل طرفا الخـــلاف الرئيســـيان، 
وهمـــا حـــركات الجبهـــة الثوريـــة التي 
اتخـــذت موقفـــا محايدا مـــن الحرب من 
جانـــب، وغالبية الأحـــزاب المدنية وفي 
مقدمتهـــا حزب الأمـــة القومـــي ورئيس 
الـــوزراء الســـابق عبدالله حمـــدوك من 
جانـــب آخر، فـــي المحافظة على ســـرية 
الاختلافـــات داخـــل أروقـــة ”تقـــدم“، ما 
شـــكل ضربة للقوى المدنيـــة بوجه عام، 
بعـــد أن كان يتم التعويل عليها لتشـــكل 
ضغطا حقيقيا لوقـــف الحرب، وبدا أنها 
خرجت بهـــذا الخلاف مـــن معادلة الحل 

مع الاقتناع بأنها غير قادرة على تحقيق 
الحد الأدنى من التماسك إلى حين انتهاء 
الخطر المحدق بالجميـــع، بما فيها تلك 

القوى جراء استمرار الحرب.
وتضم الجبهة الثورية التي تنضوي 
داخل تنسيقية تقدم، كلا من حركة جيش 
تحريـــر الســـودان المجلـــس الانتقالـــي 
بقيـــادة الهـــادي إدريس يحيـــى، وحركة 
ســـليمان  جنـــاح  والمســـاواة/  العـــدل 
صنـــدل، وتجمـــع قوى تحرير الســـودان 
بقيادة الطاهر حجر/ حزب مؤتمر البجا 

المعارض بزعامة أسامة سعيد.
وهناك وجهات نظر بشـــأن تشـــكيل 
حكومة المنفـــى داخل ”تقـــدم“، إحداها 
تعـــارض المقتـــرح وتـــرى عـــدم وجود 
شـــرعية محليـــة أو دوليـــة لأي حكومـــة 
في الســـودان منذ انقـــلاب أكتوبر 2021 
والتعامـــل مع الحكومة في بورتســـودان 
يتم على أســـاس أنها حكومـــة أمر واقع 
وليس هناك ما يدعو إلى تشـــكيل أخرى 

لسحب تلك الشرعية غير الموجودة.
والثانيـــة تقتنـــع بـــأن الحكومة في 
امتيـــازات  بـــكل  تتمتـــع  بورتســـودان 
الشـــرعية ولا بـــد من نزع هذه الشـــرعية 
عنها عبر حكومـــة تجد الاعتراف داخليا 
وخارجيـــا، فيما هناك خـــلاف بيني آخر 
يتعلـــق بمكان تواجد هذه الحكومة، وإذا 
كان من المفترض أن تبقى في الخارج أم 
في الداخل لممارســـة عملها في المناطق 
التي لا يتواجد فيها الجيش، ويبقى فيها 
المواطنون بحاجة إلى من يقدم الخدمات 

إليهم.
وأكـــد القيـــادي بتنســـيقية ”تقـــدم“ 
أحمـــد خليل أن مجموعة مـــن المكونات 
الحزبيـــة والحركات المســـلحة قد تعلن 
انشقاقها الأيام المقبلة دون أن يكون ذلك 
مصحوبا بحالة عداء تام، والسبب يعود 
إلى إصرار هذه المجموعة على تشـــكيل 
حكومـــة فـــي المنفى يجري الإعـــداد لها 
حاليا، وهذا خـــلاف مكتوم منذ أن جرى 
طرح مسألة تشكيل الحكومة قبل انعقاد 
المؤتمر التأسيســـي للتنسيقية في مايو 
مـــن العـــام الماضي وتم إرجـــاء النقاش 
حولهـــا إلـــى حين تشـــكيل التنســـيقية 

والتوافق على آليات عملها.

أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
اجتماعـــات عنتيبـــي بأوغنـــدا شـــهدت 
حشدا واسعا من المجموعات التي تصر 
علـــى موقفها بشـــأن تشـــكيل الحكومة، 
وتم إدراجها ضمـــن ملفات النقاش التي 
صاحبها الإعلان عـــن إحداث إصلاحات 
داخل التنســـيقية عبر تقديم مذكرات من 
التيـــار الثوري والمجتمع المدني ولجان 

المقاومة.
كما تطرقت النقاشـــات التي أجراها 
رئيـــس حركـــة جيـــش تحرير الســـودان 
عبدالواحـــد نـــور مـــع لجـــان المقاومة 
هامـــش  علـــى  الشـــبابية  والقيـــادات 

الاجتماعات، إلى الأمر ذاته.
وأشـــار خليل إلـــى أن بعض كيانات 
تنســـيقية تقدم تُعد لعقد مائدة مستديرة 
للتوافق على شـــكل حكومة المنفى، وهو 
أمر لا يحظى باتفاق كامل، وأن المشـــكلة 
تتمثـــل في أن الخلافات ضربت أجســـام 
الكيانات السياسية والحركات المسلحة 
معا، على أســـس موضوعية لا تخلو من 
عرقية، ما يشي بأن الحرب ضربت القوى 

السياسية السودانية.
ولفـــت فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“ إلى 
محاولات جارية للإثناء عن فكرة إنشـــاء 
كامـــل،  توافـــق  دون  المنفـــى  حكومـــة 
وليس مـــن المتوقـــع أن تكلـــل بنجاح، 

كمـــا أن وجـــود مجموعـــة فـــي كينيـــا 
بهدف التخطيـــط لإقامتها يصعّب مهمة 
الوصول إلـــى تفاهمات بعد أن فشـــلت 
اجتماعات عنتيبي فـــي إحداث اختراق 

سياسي.
وتخـــدم خلافـــات تنســـيقية تقـــدم 
الأطراف الســـاعية لإطالة أمـــد الحرب، 
لأنها تخفف من الضغوط الواقعة عليها، 
وأن تشـــرذم القوى المدنيـــة يقلص من 
فـــرص القوى المدنية لتحقيق مكاســـب 
سياســـية، حال جرى التوافق على وقف 

الحرب في أي وقت.
وعند اندلاع الحرب في السودان في 
أبريـــل 2023 بين قـــوات الجيش بقيادة 
الفريـــق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات 
الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد 
حمـــدان دقلـــو (حميدتي) والفشـــل في 
إيقافهـــا، كان هناك احتمـــال بأن تلعب 
القـــوى المدنيـــة دورا بالمشـــاركة فـــي 
المبادرات الإقليميـــة والدولية للتوصل 
إلى هدنة لإيصال المساعدات الإنسانية 

إلى المواطنين في مناطق النزاع.
وعمدت قوى محسوبة على الجيش 
إلـــى ضرب بعـــض القـــوى المدنية، في 
مقدمتها ”تقـــدم“، وتوجيه اتهامات لها 
بالتحالف مع الدعم السريع، ما أثر على 
التنســـيقية التي وجدت نفسها مطالبة 

بالدفاع عن مواقفها، كما أن عملها بشكل 
مســـتمر من الخارج وصعوبة الأوضاع 
الداخلية خلقا جـــدارا عازلا بينها وبين 

مكونات شعبية عديدة.
ذكر المحلل السياســـي الســـوداني 
عبدالواحد إبراهيم أن البعد القبلي ظهر 
واضحـــا في خلافات القوى السياســـة، 
رغـــم أن ذلك لـــم يكن حاضرا مـــن قبل، 
ما يشـــكل نواة لتفتيت القـــوى المدنية 
مع نشـــوب صراعات السلطة والتواجد 
فـــي المركـــز، وأن الواقع أفـــرز مكونات 
خارج ”تقدم“ لها تأثير على الأرض، وأن 
التحالف الذي يقوده حمدوك لا يمثل كل 

المعارضين لاستمرار الحرب.
وأكـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
”بعبع“ تقســـيم البـــلاد وإن كان لا وجود 
لـــه علـــى أرض الواقـــع في الســـودان، 
ويصعـــب أن يتحقق في المســـتقبل، إلا 
أنه يشكل هاجسا شعبيا، وهو ما يجعل 
التعامل مـــع أي حكومة وعدم الاعتراف 
بشرعية حكومة بورتســـودان لا يحظى 
برضـــاء شـــعبي، وحـــال جـــرى إرجاء 
تشكيل الحكومة فذلك لن ينهي التشظي 
داخل ”تقدم“ بعد أن بات واضحا وجود 
خلافـــات قويـــة، ومع مناقشـــة مســـألة 
تشـــكيل الحكومـــة علنـــا وأن الشـــرخ 

سيحدث لا محالة.
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انقسام القوى المدنية يطيل أمد الحرب

حكومة المنفى تكشف ضعف القوى المدنية 
في السودان

توقعات بانشقاق داخل تنسيقية «تقدم» مع المخاوف من هيمنة قبلية
كشــــــفت الخلافات المتصاعدة بين القوى السودانية بشأن تشكيل حكومة 
منفى أن القوى المدنية غير قادرة على تحقيق الحد الأدنى من التماســــــك. 
كما أن تشــــــرذمها يخدم الأطراف الســــــاعية لإطالة أمد الحرب ويقلص من 

فرص تنسيقية تقدم لتحقيق مكاسب سياسية.

 بيــروت - يرســـل رئيس تيـــار المردة 
اللبناني ســـليمان فرنجية، أحد الأسماء 
التي كانت مطروحة بقوة للفوز بالمنصب 
الرئاسي، رسائل متباينة بشأن استمرار 
ترشـــحه بعـــد خســـارته أبـــرز داعميـــه 
الرئيس الســـابق بشار الأسد إضافة إلى 
ضعف حزب الله بعد مقتل أمينه السابق 
حسن نصرالله، ما يجعل دوره منحصرا 
فـــي التوافق وبنـــاء تحالفـــات مع قوى 

سياسية لتزكية مرشح آخر.
وتســـتند تقارير إعلامية محلية إلى 
مصـــادر مطلعة على الملـــف ومقربة من 
القوى السياسية، قالت إن فرنجية لا يزال 
مستمراً في السباق الانتخابي الرئاسي 
كمرشح طبيعي لرئاســـة الجمهورية في 

لبنان.

وأوضحـــت أن فرنجية لـــم يقدم على 
ترشـــيح نفسه بشـــكل شـــخصي، بل إن 
رئيس مجلس النـــواب نبيه بري هو من 
بادر إلى طرح اســـمه كمرشـــح للرئاسة. 
وبالتالي فإن بـــري ملتزم أخلاقياً بتأييد 

هذا الترشيح من دون أن يتراجع عنه.
غيـــر أن المصادر نفســـها أفادت بأن 
فرنجيـــة لـــن يعـــارض دعم أي تســـوية 
سياســـية تـــؤدي إلـــى انتخـــاب رئيس 
هـــذا  يكـــون  أن  شـــريطة  للجمهوريـــة، 
الرئيس حائزاً على الشـــرعية السياسية 

من مختلف الأطراف.
وفـــي الواقع يدرك فرنجية أنه خارج 
التوافق السياســـي مع ضعـــف حلفائه 
الذيـــن يدعمـــون ترشـــحه بينمـــا يبدو 
التأكيـــد على اســـتمرار ترشـــحه أقرب 

إلـــى حفظ ماء الوجـــه، حيث أظهرت كل 
اللقاءات السياســـية التي جرت مؤخرا 
أنّ البحـــث جـــدّي عن مرشـــح لرئاســـة 
الكتـــل  بتوافـــق  يحظـــى  الجمهوريـــة 
النيابيـــة الوازنة وهو مـــا لا يتوافر في 

فرنجية.
وذكـــرت مصـــادر أن رئيـــس تيـــار 
المـــردة ابتعد خلال الفتـــرة الأخيرة عن 
مؤشـــرات  وســـط  التقليديين،  حلفائـــه 
تفيـــد بأنه عاتب رئيـــس مجلس النواب 
نبيـــه بـــري ورئيـــس الحكومـــة نجيب 
ميقاتي، لأنهمـــا اتفقا مع رئيس الحزب 
التقدمي الاشـــتراكي وليد جنبلاط على 
التوجه إلى انتخاب رئيس للجمهورية، 
ينســـجم مع أحد التكتلين المســـيحيين 
التيـــار  أو  اللبنانيـــة  القـــوات  حـــزب 
الوطني الحر، ما يعني استبعاد فرنجية 
نهائياً، رغم اســـتخدام اســـمه كمرشـــح 

أساسي.
وتؤكد التطورات السياســـية في كل 
من لبنان وســـوريا أن حظـــوظ فرنجية 
تراجعت إلى أدنى مســـتوى، خصوصا 
بعد اغتيال إسرائيل أمين عام حزب الله 
السابق حسن نصرالله، ثم سقوط نظام 
الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد، وهما 
أبرز داعمي رئيس تيار المردة سياسيا 

ومعنويا.
وتكثّفت الاتصالات مع بري للاتفاق 
معـــه على مرشـــح وازن يحظـــى بتأييد 
أغلبيـــة نيابيـــة، وتقـــدّم رئيـــس التيار 
الوطنـــي الحـــر النائب جبران باســـيل 
نحو عين التينة التي شـــكّلت مركز ربط 
سياســـي بيـــن كل من ميقاتي وباســـيل 

وجنبلاط، وسط الانفتاح على الآخرين.
وبحســـب المصادر فإن مطلب برّي 
الأساســـي هو أن يحظى أي رئيس مقبل 

بأكبر عدد من الأصـــوات النيابية، لذلك 
كان يحيـــل رئيس المجلس كلّ مرشـــح 
جـــدّي يفاتحـــه فـــي أمـــر ترشّـــحه إلى 

التواصل مع حزب القوات.
مـــع  الأربعـــاء  فرنجيـــة  واجتمـــع 
النـــواب إليـــاس بوصعـــب، وإبراهيـــم 
كنعان، وســـيمون أبي رميـــا وآلان عون 
الـــذي أكـــد أن ”الزيـــارة هي فـــي إطار 
اســـتكمال اللقاءات مع الكتـــل النيابية 
مـــن أجل البحث في عملية فتح ثغرة في 
الاستحقاق الرئاسي المقبل، لاسيما قبل 
موعد الجلســـة الانتخابية فـــي 9 يناير 
المقبـــل ولحساســـية المرحلة وضرورة 
أن يحجـــز لبنـــان موقعا له في الشـــرق 

الأوسط الجديد.“
وأشـــار إلى ”النظرة المشـــتركة مع 
رئيـــس تيار المـــردة، فالمطلـــوب ليس 
رئيسا دون حد أدنى من الشرعية وإنما 
يمتلك الشخصية والقدرة اللازمة لقيادة 
المرحلة المقبلة من إصلاحات ومواكبة 

للتحديات.“
النـــواب  مجلـــس  رئيـــس  وحـــدد 
اللبنانـــي نبيه بري التاســـع مـــن يناير 
2025 موعداً للجلســـة رقـــم 13 لانتخاب 
رئيـــس للجمهورية. وعكـــس كلام بري 
في البرلمان على هامش جلســـة التمديد 
للقادة الأمنيين تلميحا إلى أن الجلســـة 
لن تكون كســـابقاتها وستشهد انتخاب 
رئيس جديـــد للبلاد، عندمـــا وعد بأنها 
”ســـتكون مثمرة وبأنه ســـيدعو سفراء 

وهي  الدول لدى لبنـــان إلى حضورها،“ 
العـــادة البروتوكوليـــة المتبعـــة عنـــد 

انتخاب رئيس جديد.
ولفت عـــون إلى أنـــه ”حصل نقاش 
عميق حـــول الخيـــارات المطروحة في 
المرحلة المقبلة وستســـتكمل النقاشات 

لجمـــع أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن القوى 
السياسية من كل الأطراف ولو كانت في 
مرحلـــة خصومة لأن لبنـــان انطلق نحو 

مرحلة استقرار ولمّ شمل.“
وأكـــد أنـــه ”لا يجـــوز العمـــل على 
تســـجيل نقـــاط وإعـــادة إنتـــاج منطق 
المحاصصـــة بل الانطـــلاق نحو تجربة 
جديـــدة لأن طريقة إدارة البلد الســـابقة 
لم تعـــد صالحـــة أو على قـــدر تطلعات 
”لـــدى  أن  علـــى  وشـــدد  اللبنانييـــن،“ 
والحـــرص  والوعـــي  الإدراك  فرنجيـــة 
علـــى مصلحـــة لبنان وهـــو رجل أصيل 
وكل همـــه لبنـــان،“ فـــي تلميـــح إلى أن 
فرنجية من الممكن أن يدعم ترشـــح اسم 

آخر للرئاسة.

وذكـــرت مصادر أن النـــواب الأربعة 
أيضـــاً  ضمنيـــا  حاولـــوا  المذكوريـــن 
اســـتمالة فرنجية لتبني ترشيح كنعان، 
لكن رئيس المردة لـــم يتخذ موقفاً بعد، 
فـــي ظـــل تزايد حظـــوظ حليفـــه النائب 
فريد هيكل الخـــازن، وإمكانية دعم قائد 
الجيش العماد جوزيف عون، أو الذهاب 
إلى اتفاق مع حزب القوات يشـــكّل نقطة 

تحول في العلاقة بين الفريقين.
ولا تـــزال المســـارات مفتوحة على 
خيارات عديدة؛ منها قائد الجيش العماد 
جوزيف عون، والنائب فريد البســـتاني، 
والوزير الســـابق زياد بـــارود، والعميد 

المتقاعد جورج خوري، وآخرون.

السياســـية  الاتصـــالات  وتوحـــي 
المفتوحة بأن الأمور ستبقى رهن الأيام 
الأخيـــرة قبل جلســـة التاســـع من يناير 
المقبل، فـــي انتظار أن يحســـم النواب 
المســـتقلون و ”قوى التغيير“ خياراتهم 
الأميركييـــن  انفتـــاح  وســـط  أيضـــا، 
والأوروبييـــن والعـــرب علـــى أي خيار 

رئاسي يتفق عليه أغلب اللبنانيين.
وفي تأكيد لعدم حسم اسم المرشح، 
قال النائب المســـتقل غســـان سكاف في 
الاســـتحقاق  إن  صحفيـــة  تصريحـــات 
الرئاســـي مـــر بأربـــع مراحـــل تبدلـــت 
معها مواصفـــات الرئيـــس، الأولى كان 
عنوانها الأزمـــة الاقتصادية حين برزت 
محتملين  اقتصاديين  لمرشحين  أسماء 
للرئاســـة مثل النائب نعمة إفرام، ومدير 
إدارة الشـــرق الأوســـط وآسيا الوسطى 
في صندوق النقـــد الدولي جهاد أزعور، 
أمـــا الثانيـــة فبـــدأت بعـــد حـــرب غزة 
ولاحقاً حرب الإســـناد وتبدلت الأســـماء 
وســـط إصـــرار حـــزب الله علـــى رئيس 
يحمي الجماعة اللبنانية والمســـلحين، 
فلمع اســـم رئيس تيار المردة الســـابق 
ســـليمان فرنجية كمرشح وحيد للثنائي 

الشيعي.
وأضـــاف ”لكن مع تدحرج حرب غزة 
إلـــى لبنان دخل الاســـتحقاق الرئاســـي 
مرحلـــة ثالثـــة تبدلت خلالها الأســـماء 
المرشحة للرئاســـة فخفت نجم فرنجية 
وارتفعـــت أســـهم قائد الجيـــش العماد 
جوزيـــف عـــون، لكن مـــع بلـــوغ مرحلة 
جديـــدة عنوانهـــا مـــا بعد اتفـــاق وقف 
إطلاق النار فإن فرنجية لم يعد المرشح 
المناســـب باعتراف من بري عندما دعا 
إلـــى انتخـــاب رئيـــس لا يشـــكل تحدياً 

لأحد.“

فرنجية يتجه إلى التسويات السياسية مع تضاؤل حظوظه في الفوز بالرئاسة

المفقوديـــن  ملـــف  عـــاد   - بيــروت   
اللبنانيين في سوريا إلى واجهة الأحداث 
والاهتمام الرســـمي اللبناني إثر سقوط 
نظام الرئيس الســـابق بشـــار الأسد، مع 

تحرك السلطات لكشف مصيرهم.
وجرى التعرف على تســـعة لبنانيين 
من بيـــن الذين أفرج عنهم من الســـجون 
الأمنيـــة  التقاريـــر  أن  إلا  الســـورية، 
والحقوقيـــة في البلاد تفيد بوجود مئات 
منهم في أقبية الاعتقال، وهو ما استدعى 
تحـــركا عاجـــلا مـــن بيـــروت لمتابعـــة 

القضية.
ويُعرض خـــلال الجلســـة الحكومية 
الوطنيـــة  للهيئـــة  تقريـــران  المقبلـــة 
للمفقوديـــن والمخفييـــن قســـرا وللجنة 
معالجة قضيـــة اللبنانيين المعتقلين في 
ســـوريا، مع التصويت علـــى تخصيص 
خـــط ســـاخن مجانـــي لمتابعـــة قضيـــة 
المفقوديـــن والمخصص لغرفة العمليات 
التابعـــة للهيئـــة الوطنيـــة للمفقوديـــن 

والمخفيين قسرا.
وبعدمـــا كُلـــف وزيـــر العـــدل هنري 
الخـــوري بمتابعـــة هـــذا الملـــف وبعـــد 
اجتماعـــات مكثفـــة مـــع أعضـــاء لجنـــة 
المعتقلين في الســـجون السورية، الذين 
باشـــروا تواصلهم مـــع القـــوى الأمنية 
للكشـــف عن المعلومات المتوافرة حول 
هـــذا الملف منـــذ إعلان ســـقوط النظام، 
أكد الخوري أنه تـــم تأليف لجنة طوارئ 
لمتابعة القضية، مشـــيرا إلى أنّها تكثف 

نشاطاتها وتتواصل مع المحرّرين.
وأوضح الخـــوري أنّ ”اللجنة تبحث 
عـــن المعتقلين قبـــل العـــام 1992“، لافتا 
إلـــى أنّه ”يجب التّواصل مـــع المنظّمات 
الدولية للوصول إلـــى معلومات في هذا 
الخصـــوص والأمـــور ليســـت متروكة“، 
مؤكـــدا أنّ ”معظـــم السّـــجون الســـوريّة 
فُتحـــت أبوابهـــا، إلاّ فـــي حـــال وجـــود 
معتقـــلات ســـرّية، واللجنـــة ستســـتمع 
إلـــى اللبنانيين المحرّريـــن للتدقيق في 
أقوالهـــم“، وأشـــار إلـــى أنّ ”هنـــاك 725 
معتقلا لبنانيا في السّـــجون الســـورية، 

وفق أرقام اللجنة.“
وأوضـــح وزيـــر العـــدل أنّ اللجنـــة 
اللبنانية لم تحصل من اللجنة الســـورية 
علـــى أي جواب في إطار عملها منذ 2005 

حتّى 2011.
ولســـنين طويلة ظل ملف المفقودين 
والمخفيين قسرا طي النسيان في لبنان، 
إلى أن أقر مجلس النـــواب اللبناني عام 
2018 إصدار قانـــون ينص على التحقيق 
في حـــالات الاختفـــاء القســـري وتحديد 
أماكـــن المفقودين فـــي العقـــود الأربعة 
الماضية، ومثّل سقوط الأسد ”أملا لعودة 

المنسيين“.

لبنان يحرك 
ملف المفقودين 

في سوريا

فرنجية يدرك أنه خارج التوافق السياسي

البعد القبلي ظهر 
واضحا في خلافات القوى 

السياسية

عبدالواحد إبراهيم

الخلافات ضربت أجسام 
الكيانات السياسية 

والحركات المسلحة معا

أحمد خليل

طريقة إدارة البلد لم 
تعد صالحة وليست 
على قدر التطلعات

آلان عون
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 الكويــت - برزت مجـــدّدا في الكويت 
قضيّـــة الحفاظ علـــى مصداقيـــة عملية 
اختبار الطلبة ومنع تسريب الامتحانات، 
وذلـــك مع مبادرة وزير التربية إلى اتّخاذ 
جملـــة مـــن القـــرارات مـــن بينهـــا إلغاء 
اختبـــارات تمّ طبعهـــا بالفعـــل وإعـــادة 
تشـــكيل اللجان المشـــرفة على الطبع بعد 
أن تمّ الكشـــف عن احتواء تركيبتها على 

مخالفات.
وتكون المسألة بذلك قد أخذت حيزا من 
الزمن والجهد أكثر مما تســـتحقّه بالفعل 
مطلقة المزيـــد من الانتقادات للمشـــرفين 
على العملية التعليمية في البلاد بســـبب 
انشغالهم بمســـائل إجرائية بسيطة بدل 
الشـــروع في إجراء الإصلاحات الجذرية 
المطلوبة على نطاق واســـع ومنذ سنوات 
طويلة لتـــدارك ضعف التعليـــم في البلد 

مناهج ومحتويات ومخرجات.
وكان أعلن منذ أواخر شـــهر نوفمبر 
الماضـــي عن تجنّـــد الســـلطات الكويتية 
بشكل مبكّر وحازم لمواجهة ظاهرة الغش 
فـــي الامتحانات الدراســـية التي تفاقمت 

خلال السنوات الماضية.
وأعلنـــت وزارة التربيـــة آنـــذاك عن 
استعداداتها لاختبارات الفترة الدراسية 
الأولـــى بالتنســـيق مـــع كل مـــن وزارة 
الداخلية ووزارة الإعلام ووزارة الأوقاف 

والشؤون الإسلامية.
وهدفـــت الخطوة إلى منـــع تكرار ما 
حدث في نهاية الســـنة الدراسية الماضية 
عندمـــا تفجّـــرت قضية كبرى لتســـريب 
الاختبـــارات أدت إلى حـــدوث اضطراب 
في إجـــراء الامتحانات عندمـــا اضطرّت 
الســـلطات إلى اتّخاذ إجراء غير مسبوق 
تمثّـــل في ســـحب اختبار مـــادة التربية 
الإســـلامية وإلغائـــه بعـــد أن تم توزيعه 
على لجـــان الاختبارات ووصل إلى أيدي 
الطلبـــة فـــي بعـــض اللجان، وذلـــك بعد 

اكتشاف حدوث التسريب المذكور.
وعلى الرغم من ذلك الجهد واشتراك 
أكثر من جهة حكومية فيه عادت القضية 
إلـــى البـــروز مجدّدا مـــع إعـــلان وزارة 

التربية عن إجراءاتها الجديدة.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيـــان إنّ بعد 
مراجعة شـــاملة ودقيقة قـــام بها الوزير 
أعضـــاء  لأســـماء  الطبطبائـــي  جـــلال 

”الكنتـــرول“ والمطبعـــة الســـرية المركزية 
بالإضافة إلى المطابع السرية في المناطق 
التعليميـــة، تبين وجود صلـــة قرابة من 
الدرجة الأولى لسبعة أعضاء في المطبعة 
الســـرية المركزية المســـؤولة عـــن طباعة 
امتحانات المرحلة الثانوية، ولديهم أبناء 
سيؤدون الامتحانات في صفوفها، وذلك 
من أصل ســـبعة عشـــر عضـــوا في لجنة 
المطبعة السرية المركزية، ما يمثل انتهاكا 
صريحا لمبـــادئ العدالة ومعايير النزاهة 
والحياديـــة المنصـــوص عليهـــا في دليل 
أعمال ”الكنترول“، مشيرة في الوقت ذاته 
إلـــى اكتشـــاف صلات قرابة مـــن الدرجة 
الأولـــى لأعضاء آخرين فـــي ثلاث مطابع 
ســـرية تابعة للمناطق التعليمية المشرفة 
على طباعة امتحانات المرحلة المتوسطة.

وبناء على ما تمّ رصده من مخالفات 
قـــرر الوزير، بحســـب ذات البيان، اتخاذ 
حزمـــة من الإجراءات بشـــكل فـــوري من 
بينها إلغاء قرار أعضاء المطبعة الســـرية 
المركزيـــة بالكامـــل واتخـــاذ الإجـــراءات 
القانونيـــة والإداريـــة بحـــق المخالفـــين 
لضمان تحقيـــق العدالـــة، وإلغاء جميع 
الامتحانات المطبوعـــة للمرحلة الثانوية 
المتعلقة بهذه اللجنـــة المخالفة، وتكليف 
أعضاء جـــدد للمطبعة الســـرية المركزية 

واختيارهـــم بدقـــة وعناية وفق شـــروط 
صارمة مع الالتـــزام بلوائح الامتحانات، 
لامتحانـــات  جديـــدة  نمـــاذج  وطباعـــة 
الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني 
عشر الثانوي مع الالتزام الكامل بالمعايير 
الفنيـــة المحددة، وإعادة تشـــكيل أعضاء 
المطابع السرية في ثلاث مناطق تعليمية 
واتخـــاذ الإجراءات القانونيـــة والإدارية 

ضد المخالفين.
وتعدّ ظاهرة الغش فـــي الامتحانات 
إحدى الظواهـــر الســـلبية الكثيرة التي 
تعانيهـــا العملية التعليميـــة في الكويت 
وتؤثّـــر بشـــكل واضـــح علـــى جودتهـــا 
ومخرجاتها ومن بينها، إلى جانب ضعف 
المحتويات وعدم إحـــكام المناهج، ظاهرة 
تزوير الشـــهادات العلمية التي تســـرّبت 
إلى قطـــاع التعليم حيث تمّ الكشـــف في 
أكثر من مرّة عن زيف شهادات الكثير من 
العاملين فيه من إداريين وحتى مدرّســـين 

في مختلف المراحل والمستويات.
ويجري حاليا في الكويت البحث عن 
مداخل لإصـــلاح التعليم الذي ترسّـــخت 
قناعـــة عامّة بضـــرورة إدخـــال تغييرات 
جذريـــة عليـــه ترتقي إلى مســـتوى ثورة 
شـــاملة مثلمـــا يدعـــو إلـــى ذلك ساســـة 

وإعلاميون وقادة رأي.

مملكـــة  قيـــادة  ســـارعت   - المنامــة   
البحريـــن إلى فتح قنـــوات التواصل مع 
السلطات السورية الجديدة بقيادة أحمد 
الشرع، المعروف ســـابقا باسم أبومحمد 
الجولانـــي زعيـــم التمـــرد الـــذي أطـــاح 

بالرئيس السوري بشار الأسد.
ويأتـــي ذلـــك على مـــا يبـــدو تطبيقا 
لقاعدة ”عدو عدوي صديقي“ على اعتبار 
أن ســـقوط الأســـد في ســـوريا جاء على 
حســـاب طهران التي ماتزال المنامة أبعد 
ما تكـــون عن اعتبارهـــا صديقة لها رغم 
موجة المصالحات التي تمّت خلال الفترة 
الماضيـــة فـــي المنطقـــة وشـــملت تطبيع 
العلاقـــات بين إيـــران والمملكـــة العربية 

السعودية الشقيقة الكبرى للبحرين.
ويحكم المنظور البحريني للإيرانيين 
انخراطهـــم مطلع العشـــرية الماضية في 
محاولة زعزعة اســـتقرار بلادهم وتغيير 
نظامها بتحريكهم اضطرابات كبيرة في 
شـــوارع المملكة عن طريق المعارضة التي 
يجمعها مع إيران وحدة الانتماء للطائفة 

الشيعية.
وجاء ذلك في إطار محاولة إيران نقل 
أحداث الربيع العربي إلى البحرين التي 
تلقـــت دعما أمنيـــا وسياســـيا كبيرا من 
معظـــم دول الخليج ســـاعدها في تجاوز 

تلك المرحلة الصعبة بسلام.
ووجهت الســـلطات البحرينية آنذاك 
اتهامـــات لإيران بالوقـــوف وراء عمليات 
إرهابيـــة في الداخـــل البحرينـــي أحبط 
أغلبها وتمّ القبض علـــى معظم مدبّريها 
الذين قالت السلطات إنها عثرت على أدلة 
دامغة بشـــأن ارتباطهم بالحرس الثوري 
الإيراني وتلقيهـــم دعمه بالمال والتدريب 
والوســـائل  والمعدات  التقنيات  وتوفيـــر 
الماديـــة المســـتخدمة في تلـــك العمليات.

وبعـــث عاهـــل البحريـــن الملـــك حمد بن 

عيســـى آل خليفـــة، الجمعة، رســـالة إلى 
الشـــرع قائـــد هيئـــة تحرير الشـــام أكد 
فيها اســـتعداد المملكة لمواصلة التشاور 
والتنسيق مع سوريا، وذلك بعد الإطاحة 

بنظام الأسد.
البحرينية  الأنبـــاء  وكالـــة  وأفـــادت 
الرســـمية بـــأن ”الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة رئيس الـــدورة الحالية للقمة 
العربية بعث رســـالة إلى أحمد الشـــرع، 
القائد العام لفرقة التنسيق العسكري في 

الجمهورية العربية السورية الشقيقة.“

وأشـــاد الملك فـــي الرســـالة ”بتعاون 
رئاســـة إدارة الشـــؤون السياســـية فـــي 
ســـوريا مع الســـفراء العرب المقيمين في 

دمشق،“ وفق الوكالة.
وأكد في الرسالة ”أهمية الحفاظ على 
سيادة الجمهورية السورية واستقرارها 
وســـلامة ووحـــدة أراضيهـــا، وتحقيـــق 

تطلعات الشعب السوري الشقيق.“
كما أكد ”اســـتعداد مملكـــة البحرين 
لمواصلة التشـــاور والتنسيق مع سوريا 
الإقليميـــة  المنظمـــات  ودعـــم  الشـــقيقة 
والدولية لتحقيق ما فيه صالح الشـــعب 

السوري.“
وأعرب عـــن ”تطلع مملكـــة البحرين 
لاســـتعادة ســـوريا دورها الأصيل ضمن 
جامعة الدول العربية،“ وفق المصدر ذاته.

ومـــن جهتها نشـــرت وكالـــة الأنباء 
الســـورية الرسمية ســـانا، نص الرسالة 
التي عبّر فيها ملـــك البحرين عن تقديره 
لـ“السياســـة الحكيمـــة“ المتمثلة في لقاء 
إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة 
بالســـفراء  الســـورية  الأعمال  تصريـــف 

المقيمين في دمشق.
وفـــي الثامن مـــن ديســـمبر الجاري 
علـــى  الســـورية  الفصائـــل  ســـيطرت 
العاصمة دمشـــق وقبلها على مدن أخرى 
مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات 
العامة والشـــوارع، لينتهي بذلك عهد دام 
واحدا وســـتين عاما من حكم نظام حزب 
البعث وثلاثة وخمســـين عامـــا من حكم 

عائلة الأسد.
ومنـــذ ذلك الحين توالت التصريحات 
الرسمية العربية والدولية الداعمة للنقلة 
السياســـية فـــي ســـوريا مؤكـــدة أهمية 
الحفاظ على وحدة ســـوريا واستقرارها، 
وضرورة إطلاق عملية سياســـية شاملة 
تضمـــن مشـــاركة جميـــع الأطـــراف دون 

إقصاء.
الممتعضـــة  المنطقـــة  دول  وتنظـــر 
مـــن سياســـات التمـــدّد الإيرانـــي خارج 
بشـــكل  المتضرّرة  وخصوصـــا  الحـــدود 
مباشـــر من تدخلات طهران في شؤونها 
مثل البحرين، إلى ســـقوط نظام الأســـد 
باعتبـــاره هزيمة للمحـــور الإيراني ككل 
وبداية لانحسار نفوذ الإيرانيين متوقّعة 
أن يكـــون لذلـــك أثر في حماية اســـتقرار 

المنطقة والحدّ من الصراعات داخلها.
وينتظر أن يكون هذا المنظور أرضية 
لإقامة علاقـــات جيدة بـــين غالبية الدول 
والسلطات الســـورية الجديدة ما يساعد 
الأخيـــرة علـــى تأمين المرحلـــة الانتقالية 
التـــي تلوح صعبـــة ومعقـــدّة ومحفوفة 

بالمخاطر.

 بغــداد - تضع الهزيمــــة المدوية التي 
تلقتهــــا إيران في ســــوريا بســــقوط نظام 
حليفها بشار الأســــد، والتي تعتبر تركيا 
مساهما رئيســــيا فيها، العراق أمام حلقة 
جديــــدة مــــن التصعيد في صــــراع النفوذ 
بين طهران التي تمتلــــك هناك أذرعا قوية 
متغلغلة في مفاصــــل الدولة، وأنقرة التي 
نجحــــت في الفتــــرة الأخيرة فــــي الدخول 
كمنافــــس جدّي على النفوذ فــــي البلد من 
خــــلال تطويرهــــا لسلســــلة مــــن المصالح 
الحيوية الاقتصادية والأمنية مع سلطاته.

ولا يمثّــــل التعاون مــــع تركيا موضع 
إجماع بــــين رئيس الوزراء العراقي محمّد 
شياع السوداني والقوى المشكّلة لحكومته 
من أحزاب وفصائل شــــيعية ما يعني أنّه 
ســــيكون خلال مــــا تبقّى مــــن فترته على 
رأس الحكومــــة تحت ضغــــوط كبيرة من 
قبل حلفاء إيران المحليين الذين سبق لهم 
أن اعترضوا على مشــــروع طريق التنمية 
المشــــترك مع تركيا والذي يهدف إلى ربط 
منطقة الجنــــوب العراقي المطلة على مياه 
الخليج بالحدود التركية شمالا، ومازالوا 
يعترضون بشــــدّة أكبر على تعاون بغداد 
مــــع أنقــــرة بشــــأن ملــــف مســــلحي حزب 
العمــــال الكردســــتاني وتقديم تســــهيلات 
للقوات التركية لملاحقتهم داخل الأراضي 

العراقية.
وســــبق لميليشــــيا عصائب أهل الحق 
بقيادة قيس الخزعلي أحــــد أبرز الحلفاء 
الموثوقين لإيــــران في العــــراق أن وصفت 
المشــــروع بأنّــــه ”وصمــــة عار فــــي تاريخ 

ساسة العراق.“
وجاء ذلك على لســــان النائب حســــن 
الممثلــــة  ســــالم مــــن كتلــــة ”الصادقــــون“ 
للعصائب في البرلمان العراقي والذي قال 
في وقت سابق إنّ مشــــروع الطريق يمثل 
”فاتورة أخــــرى يدفعها الشــــعب العراقي 
بســــبب الطبقة السياســــية التي تشبعت 
بفايروس الفساد حتى جعلها لا تميز بين 

الضار والنافع.“
ويعكس الخطــــاب الإعلامي للأحزاب 
والفصائل الشيعية العراقية وتصريحات 
بعض قادتهــــا في الوقــــت الحالي مزاجا 
ســــلبيا إزاء تركيــــا وكانت إيران نفســــها 
وراء إشــــاعته مــــن خلال تحميلهــــا أنقرة 

مسؤولية سقوط نظام الأسد في سوريا.
وأصدر المرشــــد الأعلى الإيراني علي 
خامنئي تلميحات قوية بشــــأن مشــــاركة 
تركيا في إســــقاط النظام الســــوري، قائلا 
لخطــــة  نتيجــــة  كان  الأســــد  ســــقوط  إن 
وضعتهــــا الولايــــات المتحدة وإســــرائيل.

وأضاف أن إحدى الدول المجاورة لسوريا 

كان لهــــا دور أيضا. ولــــم يذكر تلك الدولة 
بالاســــم لكن بــــدا أنه يشــــير بوضوح إلى 
تركيــــا التــــي تدعــــم معارضين مســــلحين 

مناهضين للأسد.
ويُنظــــر للإطاحة بالأســــد على نطاق 
واســــع على أنها ضربة كبيــــرة للتحالف 
السياســــي والعســــكري المســــمّى ”محور 
والذي يجمع تحت يافطته أذرع  المقاومة“ 
إيران في المنطقة بما في ذلك الميليشــــيات 

والأحزاب الشيعية في العراق.
وقال خامنئي في كلمة نشرتها وسائل 
الإعلام الرســــمية الإيرانية ”ما حصل في 
ســــوريا كان مخططا له بشــــكل أساســــي 
فــــي غــــرف القيــــادة بأميركا وإســــرائيل. 
ولدينا دليل على ذلك. كما شاركت حكومة 
مجاورة لســــوريا في الأمــــر.“ وأضاف أن 
تلــــك الدولة الجارة كان لهــــا ”دور واضح 

ومتواصل للقيام بذلك.“
وكانت تركيا، العضو في حلف شمال 
الأطلســــي والتي تســــيطر على مساحات 
شاســــعة من الأراضي في شــــمال سوريا، 
المعارضــــة  لجماعــــات  رئيســــيا  داعمــــا 
المســــلحة التــــي ســــعت للإطاحة بالأســــد 
منذ اندلاع الحرب الأهلية مطلع العشــــرية 

الماضية.

وبذلت إيران جهودا كبيرة لدعم الأسد 
خلال الحرب ونشــــرت الحرس الثوري في 

سوريا لإبقاء حليفها في السلطة.
ويقــــول متابعــــون لشــــؤون المنطقــــة 
إنّه لــــم يعد أمــــام إيران من خيار ســــوى 
التشــــبّث بنفوذها في العــــراق الذي يمثّل 
متنفسها الاقتصادي والمالي من العقوبات 
المفروضة عليها من قبل الولايات المتّحدة 
والتــــي يُتوقّــــع أن تــــزداد شــــدّة في عهد 
الرئيــــس الأميركــــي العائــــد إلــــى البيت 
الأبيــــض دونالد ترامــــب، كما أنّــــه يمثّل 
قاعــــدة متقدّمــــة لحماية أمنهــــا ومقارعة 
أعدائهــــا ومشــــاغلتهم علــــى أراضيه بدل 

خوض الصراع معهم داخل مجالها.
وبينمــــا دفعــــت الحكومــــة العراقيــــة 
بقيادة الســــوداني باتجّــــاه التزام قدر من 
الحياد إزاء الأحداث في سوريا ومحاولة 
النأي بنفســــها عن التورّط فيها، سارعت 
قوى وشخصيات سياسية شيعية مشاركة 
في تشــــكيل الحكومة إلى ملاءمة مواقفها 

من الأحداث نفســــها مع الموقف الإيراني.
واتهــــم رئيس الــــوزراء العراقي الأســــبق 
نــــوري المالكــــي تركيا بمشــــاركة الولايات 
المتّحدة وإســــرائيل وضــــعَ خارطة جديدة 

للمنطقة.
وتحدّث المالكي عن وجود أزمة كبيرة 
واصفا مــــا حدث في ســــوريا بأنّه انهيار 
مؤسف وغير متوقّع. وقال في تصريحات 
تلفزيونيــــة إنّ الهدف مــــن تصعيد الأزمة 

السورية هو تحريك الشارع العراقي.
وتطرّق إلى ســــقوط نظام دمشق قائلا 
”لا نعــــرف إلــــى غايــــة الآن بالتفصيــــل ما 
حدث في سوريا من انسحابات عسكرية.“ 
لكــــن الثابت الوحيد بالنســــبة إليه هو أنّ 
”الــــدور التركــــي كان واضحا في إســــقاط 

نظام بشار الأسد.“
ووضع زعيــــم ائتلاف دولــــة القانون 
أنقــــرة وتــــل أبيب وواشــــنطن في ســــلة 
واحــــدة معتبــــرا أنّ ”المؤثــــرات الأميركية 
– التركيــــة – الصهيونية تســــتهدف وضع 
خارطة جديدة للشــــرق الأوسط،“ ومحذرا 
”من تحــــركات بقايا داعش فــــي الصحراء 

والخلايا النائمة من حزب البعث.“
ويعتبــــر الربــــط بــــين اســــمي تركيــــا 
والولايات المتّحــــدة وتنظيم داعش إحدى 
ســــمات الخطاب السياســــي لحلفاء إيران 
العراقيين، وهو أمر برز مجدّدا في ســــياق 
والأحزاب  الميليشــــيات  قــــادة  تحذيــــرات 
الشــــيعية العراقية مــــن تداعيات الأحداث 

السورية على الداخل العراقي.
ولا يســــتبعد مراقبون أن تتّجه جهود 
هؤلاء الحلفاء لكســــر وتيرة توسّــــع نفوذ 
تركيا فــــي العراق ووقف مســــار تعاونها 
مع حكومته صوب الملف الأمني الحساس 
الذي شــــهد تطورات مشــــهودة بتســــهيل 
بغداد للمهمة التركية في مواجهة مقاتلي 
حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي 

العراقية.
وتحدّث الباحث في الشــــأن السياسي 
ياسين عزيز عن احتمال دعم إيران للحزب 
نكاية بتركيا بســــبب دورهــــا في الأحداث 

السورية.
ونقلــــت عنــــه وكالــــة ”بغــــداد اليوم“ 
الإخباريــــة قولــــه ”بعــــد خطــــاب المرشــــد 
الإيراني حول الأوضاع في سوريا واتهام 
تركيا ضمنا دون ذكر اسمها صراحة بدعم 
ما حصل من عملية الإطاحة بنظام بشــــار 
الأســــد، فإنه مــــن المنتظر أن يكــــون هناك 
صراع غير مباشــــر وبالوكالــــة بين إيران 

وتركيا.“
وأضاف ”هذا الصــــراع قد يكون على 
الأراضي العراقية أو السورية بقيام إيران 
بزيادة الدعم لحزب العمال الكردســــتاني 
المعــــارض للحكومــــة التركية، ســــواء كان 
مباشــــرة عبر تماس أراضيها المباشر مع 
المناطق التي ينتشــــر فيها عناصر الحزب 
داخــــل الحدود العراقيــــة، أو بصورة غير 
مباشــــرة عبــــر الجماعــــات أو الفصائــــل 
المقربة من إيران والتي تقوم بدعم الحزب 

المذكور منذ فترة ليست بالقصيرة.“

خسارة إيران لنفوذها في سوريا بسقوط نظام حليفها بشار الأسد وانحسار 
ــــــه عليه، يزيد من إصرارها على  تأثيرهــــــا في لبنان بارتخاء قبضة حزب الل
التشــــــبّث بنفوذها في العراق الذي يمثّل مجالا حيويا اقتصاديا وماليا لها 
وغلافــــــا أمنيا لأراضيها، ما يجعل أذرعها القوية هناك أمام مهمة التصعيد 
ضدّ منافسيها على النفوذ في البلد وفي مقدمتهم تركيا التي لم تكن بعيدة 

عمّا لحق بالإيرانيين من هزيمة مدوية في المنطقة.

هزيمة إيران في سوريا ولبنان 
تضع السوداني بمواجهة المزاج 
السلبي لحلفاء طهران المحليين

مسائل إجرائية تصرف جهود 
القائمين على التعليم في الكويت 

عن الإصلاح الجذري

المنامة تسارع للتواصل 
مع الشرع عدو عدوتها طهران

الأحزاب والفصائل الشيعية تستعد لتعطيل 
تعاون العراق مع تركيا المساهمة في إسقاط الأسد

لحظة ذهول بعد ضربتين موجعتين

وَاصُل المنامة مع الشرع 
َ
ت

دعم لكل ما هو مضاد 
لطهران التي لم تحولها 

مصالحتها مع الرياض إلى 
صديقة للبحرين

قضية هامشية تحولت إلى مشغل رئيسي

احتمال دعم إيران لحزب 
العمال الكردستاني 

نكاية بتركيا

ياسين عزيز 



محمد ماموني العلوي

 الربــاط - أكـــدت الســـلطات المغربية 
أنها ستشـــرع في تنفيذ القانون المتعلق 
بالعقوبات البديلة فـــي خطوة للتخفيف 
من الضغـــط علـــى الســـجون، بداية من 
شـــهر أغســـطس القادم، وذلك بعد أن تم 
تقـــرر تهيئة جميع الإجـــراءات المرتبطة 

بالقانون ابتداء من مايو المقبل.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة 
النقـــض، رئيس النيابة العامة، الحســـن 
الداكـــي، الخميس بالرباط، أن ”رئاســـة 
النيابة العامة ستعمل على تتبع ومراقبة 
مـــدى إعمـــال العقوبـــات البديلـــة لبلوغ 
الغايات السامية التي شرعت من أجلها.“

وشـــدد الداكـــي، فـــي كلمة لـــه خلال 
افتتـــاح نـــدوة دوليـــة حـــول موضـــوع 
”العقوبـــات البديلـــة للعقوبات الســـالبة 
للحريـــة: بين التنظيـــم القانوني وآليات 
التنزيـــل“، على ضرورة أن يســـهم قضاة 
النيابة العامة في تفعيل القانون المتعلق 
بالعقوبـــات البديلـــة وأن يحرصوا على 
التطبيق السليم والعادل لأحكامه وفق ما 
هو معهود فيهم من مبادرة وجدية وتفان 
ووفق مـــا يمليه عليـــه ضميرهم المهني 

وواجبهم الدستوري.
وأوضـــح الداكي أن ”التشـــخيصات 
الدقيقـــة التـــي أجريت في عـــدة محطات 
كبـــرى، أبرزهـــا الحـــوار الوطنـــي حول 
إصـــلاح منظومـــة العدالـــة، أفضت إلى 
ترســـيخ القناعـــة بتبني إصـــلاح جذري 
ويواكـــب  مســـتقبلا  يستشـــرف  عميـــق 
التوجهات الحديثة للسياســـة الجنائية، 
الرامية فـــي جزء مهم منها إلى تنويع رد 
الفعـــل العقابي تجاه الجريمة، عبر ســـن 
خيارات تشـــريعية بديلة ومتنوعة تمكّن 

من تفادي وتجاوز سلب الحرية.“
ولفـــت إلـــى أن ”انعقاد هـــذه الندوة 
الهامـــة يأتـــي في ســـياق دقيـــق يطبعه 
الاســـتعداد لتنزيـــل مقتضيـــات القانون 
المتعلق بالعقوبات البديلة والذي شـــكل 
نقلـــة نوعيـــة غير مســـبوقة فـــي مجال 
السياســـة العقابيـــة داخـــل المنظومـــة 

القانونية بالمغرب.“
ويهدف القانون الجديد إلى توســـيع 
دائرة الاستفادة من العقوبات البديلة مع 
اســـتثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص 
العائديـــن، بالإضافة إلى التنصيص على 
تدابير إصـــلاح أضـــرار الجريمة، حيث 
نصت بنـــود القانون علـــى أن العقوبات 
البديلـــة ”هي العقوبات التـــي يحكم بها 
بديـــلا للعقوبـــات الســـالبة للحريـــة في 
الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم 
بهـــا مـــن أجلها خمس ســـنوات حبســـا 

نافذا.“ 
مـــن جهته، قـــال عبداللطيـــف وهبي 
وزير العـــدل المغربـــي إنه ”تم تشـــكيل 
لجنة تضم ممثلين عـــن صندوق الإيداع 
والتدبيـــر، والنيابـــة العامـــة، ورئاســـة 
مضيفـــا  الحكومـــة، وإدارة الســـجون،“ 
أن ”هنـــاك مفاوضات جاريـــة مع مجلس 

الاتحاد الأوروبي لتنظيم دورات تكوينية 
لفائـــدة القضـــاة والموظفيـــن المعنيين 
بتنفيذ العقوبات البديلة، بهدف تمكينهم 
من تطبيقها بشـــكل فعّال ابتـــداء من 22 
أغســـطس 2025، وأن تســـريع الإجراءات 
المرتبطة بتنفيذ القانون ســـيبدأ اعتبارا 

من مايو المقبل.“
وأكـــد وهبـــي علـــى ”أهميـــة قانون 
العقوبـــات البديلـــة فـــي التخفيـــف من 
الضغط على الســـجون، وتعزيز قيم مثل 
العمـــل، وحمايـــة النفـــس، والابتعاد عن 
ارتـــكاب الجرائـــم، مما يســـهم في إعادة 
إدماج المتابعين داخل المجتمع،“ مشددا 
على أن ”نجـــاح العقوبات البديلة يعتمد 
على تنفيذها بدقة، لذا يجري العمل على 

الاستفادة من تجارب دولية“.“
وأُرســـل وفد من الوزارة إلى فرنســـا 
بهـــذه  المتعلقـــة  التجـــارب  لدراســـة 
مزاياهـــا  علـــى  والتعـــرف  العقوبـــات، 
وتحدياتهـــا، كمـــا ســـيتم إرســـال وفود 
أخـــرى إلى إســـبانيا والولايات المتحدة 
للاستفادة من خبراتهما في هذا المجال.

وتـــم تحديـــد العقوبـــات البديلة في 
العمـــل لأجل المنفعة العامـــة، والمراقبة 
الإلكترونيـــة، وتقييـــد بعـــض الحقـــوق 
أو فـــرض تدابيـــر رقابيـــة أو علاجية أو 
تأهيليـــة، إلـــى جانب الغرامـــة اليومية، 
وهنـــاك احتـــرازات فـــي تطبيقه حســـب 
(الفصـــل 35-3) الـــذي أكد أنـــه لا يحكم 
بالعقوبـــات البديلة فـــي الجنح المتعلقة 
الدولـــة  بأمـــن  المتعلقـــة  بالجرائـــم 
أو  الغـــدر  أو  والاختـــلاس  والإرهـــاب؛ 
الرشـــوة أو اســـتغلال النفـــوذ أو تبديد 
الأمـــوال العموميـــة، أو غســـيل الأموال؛ 
أو الجرائم العســـكرية؛ والاتجار الدولي 
في المخـــدرات؛ والاتجار فـــي المؤثرات 
العقلية؛ والاتجار في الأعضاء البشـــرية؛ 
أو  للقاصريـــن  الجنســـي  والاســـتغلال 

الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكد عمر الشـــرقاوي أستاذ القانون 
العقوبـــات  قانـــون  ”اعتمـــاد  أن  العـــام 
البديلـــة يحتاج إلـــى ثـــورة حقيقية في 
البيئة المؤسســـاتية القضائية والموارد 
البشـــرية والكلفة المالية لأجل تنفيذ هذا 

القانون.“
”لإنجاح  أنـــه  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
السياســـة العقابيـــة البديلـــة، لا بدّ من 
ماديـــة  لإمكانيـــات  الحكومـــة  توفيـــر 
ولوجستية وعنصر بشري، والزيادة في 
عدد أفراد الشـــرطة وتكوين مؤسســـات 
للتتبع ومراقبة تنفيذ العقوبات المحكوم 
بهـــا ســـواء لخدمـــة الصالح العـــام أو 
عبـــر المراقبـــة الإلكترونيـــة أو إعـــادة 

التأهيل.“

 الجزائــر - أعربت كاتبة الدولة لدى وزير 
الخارجيــــة الجزائــــري المكلفة بالشــــؤون 
الأفريقيــــة ســــلمى بختــــة منصــــوري، عن 
استعداد بلادها لمســــاعدة بوركينا فاسو 
من أجــــل تحقيق الأمن والاســــتقرار، وهي 
رســــالة أولــــى منــــذ دخــــول واغادوغو في 
يناهــــض  الســــاحل  لحكومــــات  تحالــــف 
الجزائــــر، ويعكس رغبة الأخيــــرة في رأب 
الصــــدع مع دول المنطقــــة، خاصة في ظل 
الأخطار المتصاعدة التي تضعها في خانة 

المناطق المعرضة للانفجار.
وصرحــــت كاتبــــة الدولــــة لــــدى وزير 
الشــــؤون الخارجيــــة المكلفــــة بالشــــؤون 
الأفريقيــــة، بأنّ ”الجزائر وبوركينا فاســــو 
وذلك  تبليان حســــنا في التعاون الثنائي“ 
على هامش تســــليمها رســــالة من الرئيس 
عبدالمجيد تبون إلــــى نظيره البوركينابي 

إبراهيم تراوري.
وفيما لم يكشــــف عن محتوى الرسالة 
النــــادرة خــــلال الســــنوات الأخيــــرة، رغم 
عضويــــة بوركينا فاســــو فــــي تحالف دول 
الساحل المنســــحب من منظمة ”ايكواس“ 
والمنقلــــب علــــى علاقاتــــه التاريخيــــة مع 
الجزائــــر، فإن نيــــة كتابة الدولة للشــــؤون 
الأفريقيــــة التي اســــتحدثت فــــي التعديل 
الحكومــــي الأخيــــر، تبــــرز رغبــــة الجزائر 
في إيــــلاء علاقاتها القاريــــة أهمية وزخما 

جديدين.

وقالــــت ســــلمى بختة منصــــوري، في 
تصريحهــــا، ”يجب علــــى البلدين أن يعملا 
على تعزيز التعاون أكثر“، وإنه تم التطرق 
خلال لقائها مع الرئيــــس إبراهيم تراوري 
”إلــــى ســــبل تعزيز التعــــاون فــــي مختلف 
القطاعات، مثل التعاون الأكاديمي وتنمية 
والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة  القطاعــــات 

والقضايا الإنسانية.“
وأضافــــت ”ندرك الوضــــع العام، ليس 
فقط في بوركينا فاســــو، وإنمــــا أيضا في 
منطقــــة الســــاحل، وأن الجزائر مســــتعدة 

لدعم جهود بوركينا فاسو في إطار مكافحة 
الإرهاب، والحفاظ على الاستقرار الوطني 

والإقليمي.“
وتابعــــت ”شــــعرت منــــذ اليــــوم الأول 
وكأننــــي فــــي وطنــــي، وأردت أن أنقل ذلك 
أيضــــا لرئيس الدولة، بأن شــــعب بوركينا 
فاسو يمتلك خصوصية مميزة، لقد أعجبت 
بقيم الكرامة والحريــــة والصمود والكفاح 

المستمر لتأكيد سيادته.“
المنطقــــة  حكومــــات  مواقــــف  ورغــــم 
بـ“الوجــــود  وصفتــــه  لمــــا  المناهضــــة 
الجزائــــري فــــي المنطقــــة“، فــــإن الرئيس 
الجزائري عبّر في تصريح لوســــائل إعلام 
محليــــة بأن ”بلاده تحتــــرم إرادة الماليين 
في المقاربة السياسية التي يريدونها لحل 
أزمــــة بلادهم، بما فيهــــا التخلي عن اتفاق 
المصالحــــة الوطنية الذي ترعاه منذ العام 

“.2015
وأبــــرزت الدبلوماســــية الجزائرية في 
الآونــــة الأخيــــرة اهتمامــــا لافتــــا بتفعيل 
علاقاتهــــا الأفريقيــــة، حيــــث قــــاد وزيــــر 
الخارجيــــة أحمد عطــــاف جولة إلى بعض 
العواصــــم حاملا معه رســــائل من الرئيس 
تبون إلى بعض الرؤساء الأفارقة على غرار 

أوغندا وبورندي.
وقالت الوزارة إن ”الوزير أحمد عطاف 
أبلغ الرئيس الأوغندي يوري موســــيفيني 
عبدالمجيد  الجمهوريــــة  رئيــــس  تحيــــات 
تبــــون، حيث أكــــد له تطلعه إلــــى مواصلة 
جهودهما المشــــتركة الرامية إلى الارتقاء 
الأوغنديــــة إلى  بالعلاقــــات الجزائريــــة – 

أسمى المراتب المتاحة.“
فرصــــة  شــــكل  ”اللقــــاء  وأضافــــت 
لاســــتعراض النتائــــج الإيجابيــــة التي تم 

إحرازهــــا في إطــــار تنفيذ القــــرارات التي 
اتخذهــــا قائــــدا البلدين، بمناســــبة زيارة 
الدولــــة التي قــــام بها رئيــــس أوغندا إلى 

الجزائر شهر مارس 2023.“
وتطــــرق الطرفــــان إلى أهم المســــائل 
المدرجــــة على أجنــــدة الاتحــــاد الأفريقي، 
ومناقشة القضايا الراهنة على الصعيدين 
القــــاري والدولــــي، علــــى غــــرار تطــــورات 
الفلســــطينية  الأراضــــي  فــــي  الأوضــــاع 
المحتلــــة وفــــي منطقة الشــــرق الأوســــط 
بصفة عامة، ومســــار القضية الصحراوية، 
فضــــلا عن التحضير لعقد الــــدورة الثانية 
للجنــــة الحكوميــــة المشــــتركة الجزائرية 
-الأوغندية، والتعــــاون في مجالات الدفاع 
البينية  والتجــــارة  والطاقــــة  والاقتصــــاد 

والتعليم العالي.
وعلــــى صعيد آخــــر اســــتقبل الرئيس 
تبون، في العاصمة الموريتانية نواكشوط 
نظيره الرواندي بول كاغامي، على هامش 
الأفريقي  لقاء ”التعليم وتشــــغيل الشباب“ 
الــــذي احتضنته موريتانيــــا مؤخرا، حيث 
اتفق البلدان على تنشــــيط آفــــاق التعاون 

بين البلدين.
وفي لقاء بيــــن وزيري الخارجية أحمد 
عطاف وفانســــنت بيروتا، تم الاتفاق على 
جملة من الخطوات العملية التي من شأنها 
الحفاظ على هذه الحركية ومدّها بمقومات 
الاستدامة، ســــواء ما تعلق بتنشيط آليات 
التعــــاون الثنائــــي وعلــــى رأســــها اللجنة 
المشتركة للتعاون الاقتصادي، أو بتوسيع 
علاقات التعاون والتبادل لتشــــمل مجالات 

جديدة كالطاقة والصناعة الصيدلانية.
وخــــلال زيــــارة قــــادت أحمــــد عطاف 
إلــــى بورندي، صرح بأن بــــلاده ”الجزائر 

ستظل شريكا فاعلا لبوروندي في تحقيق 
طموحاتهــــا التنموية وتعزيز الاســــتقرار 

في المنطقة.“
وأكــــد للصحافــــة عقب اســــتقباله من 
قبل رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست 
نداييشــــيمي، على وجود إرادة سياســــية 
الثنائيــــة  العلاقــــات  لتعزيــــز  مشــــتركة 

وإعطائها ديناميكية جديدة.
تبــــون  الرئيســــين  أن  إلــــى  ولفــــت 
ونداييشيمي، يتشــــاركان طموح التحول 
إلــــى دول ناشــــئة ثــــم إلــــى دول متقدمة، 
وأنّ اللقــــاء تناول التحديات الدولية التي 
تواجــــه البلدين والقارة الأفريقية بشــــكل 

عام.
وأشــــاد المتحــــدث برؤيــــة بوروندي 
التنمويــــة ”أجنــــدة �2040، التــــي أطلقها 
رئيســــها، وأعرب عن اســــتعداد الجزائر 
لدعــــم هذه الرؤيــــة، نظــــرا للأهمية التي 
التنميــــة  لتحقيــــق  التعــــاون  يكتســــيها 

المشتركة.
وفي خطوة لتعزيــــز الزخم الأفريقي، 
جمهوريــــة  بإعــــلان  الجزائــــر  رحبــــت 
الصومــــال الفيدرالية وجمهورية إثيوبيا 
الفيدرالية الديمقراطية، عن عزمهما على 
العمل على إيجاد حلول مشــــتركة لتجاوز 
الخلافــــات العالقــــة بينهمــــا مــــن خــــلال 

المفاوضات.
وعبّــــرت عن أملها في أن تســــهم هذه 
الخطوة، التي تتماشى مع مقاربتها لحل 
النزاعات عبر الحوار والطرق الســــلمية، 
فــــي تقريب وجهــــات النظر بيــــن البلدين 
وتحقيــــق الأمــــن المســــتدام، ممــــا يتيح 
توجيــــه الجهود نحــــو التنمية والازدهار 

في المنطقة.

 تونس - تتطلع السلطات التونسية إلى 
إزالــــة العراقيل أمــــام تطوير قدراتها على 
إنتاج الفوسفات خلال السنوات القادمة، 
ومن بينها تجدد الإضرابات التي تقودها 

النقابات ما أثر على نسق الإنتاج.

تعافيــــا  الحيــــوي  القطــــاع  وشــــهد 
ملحوظــــا فــــي الفتــــرة الأخيــــرة بفضــــل 
عــــودة النشــــاط علــــى الرغــــم مــــن بعض 
تعترضــــه. تــــزال  لا  التــــي  الصعوبــــات 
وتأمــــل تونس فــــي أن تســــتعيد مكانتها 

كأبــــرز المصدرين مســــتفيدة مــــن ارتفاع 
كبير في أســــعار الأســــمدة بسبب الحرب 
فــــي أوكرانيا خاصــــة في ظل المنافســــة 
القوية مــــع المغرب. ويقــــول مراقبون إن 
البلاد تســــعى لزيادة إنتاج الفوسفات من 

3.7 مليون طن في العــــام الماضي إلى 12 
مليونا في 2025.

وتعثـــر إنتـــاج الفوســـفات لأكثر من 
عشر ســـنوات تسبب في خســـارة البلاد 
لمليـــارات مـــن الـــدولارات نتيجة توقف 
الإنتـــاج ومـــا رافقـــه مـــن احتجاجـــات 
الحكومـــات  إدارة  وســـوء  وإضرابـــات 

المتعاقبة لهذا القطاع.
للمناجم  القطاعي  المجلـــس  وأصدر 
بالاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، 
برقيـــة إضـــراب بكامـــل مواقـــع إنتـــاج 
شـــركة فوســـفات قفصة يومي الخامس 
من  والعشـــرين  والســـادس  والعشـــرين 
ديســـمبر الجاري، وذلـــك احتجاجا على 
فشـــل المفاوضات بين الفـــرع الجامعي 
للمناجـــم وممثلي الإدارة العامة لشـــركة 
فوســـفات قفصة حول جملة من المطالب 
العمالية، منها صرف منحة إنتاجية 2023 
وتطبيـــق محاضـــر الجلســـات المركزية 
الســـابقة إضافـــة إلـــى رصـــد حصـــص 
القروض الاجتماعية بعنوان 2023 – 2024 

.2025 –

ودخل عمال الشركة بأقاليم المتلوي 
وأم العرائس والمظيلة، منذ الخميس في 
إضراب عـــام فجئي عن العمـــل والتحق 
بهـــم عمال إقليم الرديـــف صباح الجمعة 
مساندة للفرع الجامعي للمناجم بقفصة 
وللمطالبـــة بتطبيق محاضر الجلســـات 

الســـابقة وصـــرف المســـتحقات المالية 
المتخلـــدة بذمة الشـــركة حســـب برقية 

الإضراب.
وقبـــل ثـــورة 2011، كان الفوســـفات 
مصـــدرا للعملـــة الصعبـــة التـــي تضخ 
فـــي ميزانية تونـــس، لكن مـــع الفوضى 
السياســـية التـــي دخلـــت فيهـــا البـــلاد 
انخفض الإنتاج وانعكس ذلك سلبا على 

موارد الدولة.

وفـــي وقـــت ســـابق، أعلـــن الرئيس 
التونســـي قيس ســـعيد ضرورة العودة 
إلى إنتاج الفوســـفات لتمكيـــن اقتصاد 
بـــلاده مـــن التعافـــي مـــن دون اللجـــوء 
إلى الاقتـــراض من المؤسســـات المالية 

الدولية.
وقـــال ســـعيد خـــلال إشـــرافه على 
مقطـــع  فـــي  القومـــي  الأمـــن  مجلـــس 
فيديو نشـــرته الرئاســـة، ليل الأربعاء – 

الخميس، إن تنشـــيط إنتاج الفوســـفات 
مـــن  كبيـــرا  جـــزءا  يمثـــل  أن  ”يمكـــن 
ميزانيـــة الدولـــة حتـــى لا نقتـــرض من 
الخـــارج وتتعافـــى الدولـــة التونســـية 

والاقتصاد.“
وكان مســـتوى الإنتاج كبيرا ما قبل 
فترة 2011، وحتـــى عام 2010 بلغ الإنتاج 
8.2 مليون طن، وهو رقم كبير مقارنة بما 
ينتج الآن، إذ بحســـب أحدث المعلومات 
المرتبطـــة بعـــام 2022 لا يتجاوز الإنتاج 

أربعة ملايين طن.
ويتطلـــب بلـــوغ الإنتـــاج مســـتواه 
الطبيعي، وفق شـــركة فوســـفات قفصة، 
عـــودة العمل فـــي جميع أماكـــن الإنتاج 
بمنطقة الحـــوض المنجمي، وعدم عودة 
الاحتجاجات التي أدت إلى توقف نشاط 
بعض الأماكن خلال السنوات الماضية.

 وتهـــاوى الإنتـــاج مـــن 8.2 مليـــون 
طـــن ســـنويا إلى أقل مـــن النصف خلال 
الإضرابات  بســـبب  الماضية  العشـــرية 
بتوفير  المرتبطـــة  والمطالب  العمّاليـــة 
فرص عمل والتنمية وارتباك الحكومات 
المتعاقبـــة في معالجة أزمـــة أهم قطاع 

إستراتيجي.
وعانى القطاع الحيوي خلال الأعوام 
الأخيرة من تواتر الإضرابات والتحركات 
الاحتجاجيـــة التـــي عرقلـــت الإنتاج في 

العديد من مناطق الحوض المنجمي.
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إنتاج الفوسفات تهاوى 

من 8.2 مليون طن سنويا 

إلى أقل من النصف خلال 

العشرية الماضية بسبب 

الإضرابات

نجاح العقوبات البديلة 

يستدعي توفير 

إمكانيات مادية ولوجستية

عمر الشرقاوي

الدبلوماسية الجزائرية 

أبرزت اهتماما لافتا بتفعيل 

علاقاتها الأفريقية، من 

خلال زيارات وزير خارجيتها 

إلى بعض العواصم

اهتمام جزائري بعمق أفريقيا

تونس تأمل في استعادة مكانتها كأبرز المصدرين للفوسفات

الجزائر تجدد مساعيها لرأب الصدع 

مع دول الساحل 

تونس تتطلع إلى إزالة العراقيل أمام تعافي إنتاج الفوسفات

تنفيذ العقوبات البديلة 

مؤشر على نجاح السياسة 

الجنائية في المغرب
إطلاق زخم دبلوماسي لتفعيل علاقات العمق الأفريقي

ــــــة  الجزائري الســــــلطات  جــــــددت 
فاسو  بوركينا  لمساعدة  استعدادها 
من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، 
في خطوة عكســــــت حسب المراقبين 
مســــــاعي لإطلاق زخم دبلوماســــــي 
وتفعيل العلاقات مع دول الســــــاحل 

الأفريقي.



 القاهــرة - أثار قـــرار المجلس الأعلى 
لتنظيـــم الإعلام في مصر، بشـــأن ضبط 
الإعـــلام الرياضي وفـــرض ضوابط على 
البرامج المذاعـــة على القنوات الفضائية 
المصرية، جدلا واسعا بين الجمهور على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، خصوصا 
مـــا يتعلق بإلغـــاء فقرات تحليـــل الأداء 
التحكيمـــي التـــي بـــدت غيـــر مفهومـــة 

للكثيرين.
وأصدر المجلـــس بيانا الخميس قال 
فيـــه إنه ناقـــش ”الشـــأن الإعلامي“، في 
ضـــوء الظـــروف الحالية ومـــا يجب أن 
يكـــون عليه الخطـــاب الإعلامـــي والذي 
يتعين أن يُظهر المبـــادئ والقيم الوطنية 

والأخلاقية.
وكان مـــن أهـــم التوصيـــات، إلغـــاء 
فقـــرات ”تحليـــل الأداء التحكيمـــي“ في 
الأســـتوديوهات التحليلية، والتي كانت 

تثير الكثير من الجدل بين المتابعين.

وتم اعتماد توصيات لجنة ضبط أداء 
الإعـــلام الرياضي والتي ســـيتم تطبيقها 
اعتبارا من أول يناير عام 2025، وتضمنت 
تحديد مدة البرنامـــج الرياضي الحواري 

بما لا يزيد عن 90 دقيقة.
وتحديـــد مـــدة الأســـتوديو التحليلي 
للمباريـــات محلية كانـــت أو دولية بما لا 

يزيد عن ساعة تتوزع قبل وبعد المباراة.
وتلغى فقرة تحليـــل الأداء التحكيمي 
بجميع مســـمياتها ســـواء داخل البرامج 
الحواريـــة أو التحليليـــة أو أي برنامـــج 
آخـــر والتي تُعرض على جميع الوســـائل 
الإعلاميـــة المرئيـــة والمســـموعة والمواقع 
والمنصـــات  والتطبيقـــات  الإلكترونيـــة 

الإلكترونية.
ولا يجـــوز البـــث المباشـــر للبرامـــج 
الرياضية بعد الســـاعة الثانية عشرة ليلا 
(منتصف الليل) وحتى الســـاعة السادسة 
من صبـــاح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا 

التوقيت إلا البرامج المعادة، وتستثنى من 
ذلك المباريـــات الخارجيـــة بمراعاة فروق 

التوقيت.
وتســـاءل العديـــد مـــن المتابعـــين عن 
أهـــداف وجدوى هذه القـــرارات، وجاء في 

تعليق:

وقال آخر:

واعتبـــر البعض أن بعـــض القرارات 
مصيبـــة وبعضهـــا الآخـــر غريـــب وغير 

مفهوم:

وعلق ناشط:

وأبدى مغرد اســـتغرابه من إلغاء فقرة 
تقييم التحكيم:

وأيده آخر:

وكتب ناشط:

وسخر مدون:

واعتبـــر آخـــرون أن القـــرارات جاءت 
لمصلحة أحد النوادي المصرية:

وهناك من اعتبر أن القرار صائب:

وجاءت هذه القـــرارات عقب اجتماع 
المجلس لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء 
الظـــروف الحاليـــة، وما يجـــب أن يكون 
عليه الخطاب الإعلامـــي، الذي يتعين أن 
يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، 
وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء 
شـــأن المواطنة مـــع ضمان حريـــة الرأي 
والتعبيـــر، بمـــا يتوافـــق مـــع المبـــادئ 
بحرص  والتذكير  والاجتماعية،  الوطنية 
المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع 
رصد مـــا قد يجري من تجاوزات بشـــكل 

يومي.
وحـــاول مجلس تنظيـــم الإعلام ضبط 
المشـــهد أكثـــر من مـــرة عبر وقـــف برامج 
بإلغـــاء  والتلويـــح  مذيعـــين  ومعاقبـــة 
تراخيص محطـــات تلفزيونية، لكن ذلك لم 
يفلـــح في القضاء علـــى الانفلات الإعلامي 

وردع المنابر الرياضية المثيرة للفوضى.
وفي كل مرة تعاقب الهيئات الإعلامية 
مذيعا أو مســـؤولا بناد رياضـــي لاتهامه 
الاحتقـــان  وزيـــادة  التعصـــب  بإثـــارة 
الجماهيـــري وتصفيـــة الحســـابات يعود 
ليؤدي الدور نفســـه حتى أصبحت الإثارة 
ســـمة في الكثير مـــن البرامـــج الرياضية 
وخارجة عن السيطرة، ووصل البعض من 

مقدمي البرامج إلى كرسي المذيع بالشهرة 
وليس بالخبرة والمهنية.

وفي نوفمبر الماضـــي، تحرك المجلس 
الأعلى للإعلام بفتح تحقيق عاجل بشـــأن 
تجـــاوزات قنـــاة رياضية مملوكـــة لنادي 
الزمالك تحمل اسمه، بعد أن تلقى شكاوى 
من أطراف عديـــدة حول مخالفات إعلامية 

ارتكبتها القناة.
وجـــاء التحـــرك عقـــب قيـــام مرتضى 
منصور رئيس نادي الزمالك بتقمص دور 
المذيع على مدار الأيام الماضية، واستغلال 
القنـــاة في تصفية حســـاباته مع خصومه 
في الوســـط الرياضـــي، وتحويل برنامجه 
إلى منبر سياســـي من خلال الهجوم على 
معارضـــي الحكومـــة، وفضـــح مخططات 
الإخوان بعد دعوات الاحتجاج في الحادي 

عشر من نوفمبر الماضي.
واســـتخدم منصـــور عبـــارات خارجة 
عن الآداب العامة باعتبار أن ذلك ســـيكون 
مقبولا مـــن الهيئات الإعلاميـــة التي تدير 
المشـــهد لأنـــه يدافع عـــن النظـــام المصري 
ويوجـــه خطابـــه إلى الإخـــوان، مـــا أثار 
حفيظة شريحة واسعة من الجمهور، فمثل 
هذه الألفاظ لا يجب ترديدها على الشاشات 

حتى لو كانت موجهة إلى إرهابيين.
بيـــان  فـــي  الإعـــلام  مجلـــس  وقـــال 
رســـمي الســـبت إنه يحذر كل الأطراف من 
الاستمرار في ارتكاب مخالفات تتنافى مع 
الســـلوك الرياضي النظيف بعد أن أعطى 
فرصـــة طويلة للجميع وعلى مدى شـــهور 
عديدة بممارسة حق النقد والرأي والرأي 
الآخـــر والبعد عن التعصب، ولكن أســـيئ 
اســـتخدام هذا الحـــق، ما يحتـــم التدخل 

الحاسم والفوري.
وهناك مدونة سلوك مطبقة على الإعلام 
الرياضـــي في مصر منـــذ فبراير الماضي، 
تنص على عدم قيام المذيعين بوظيفة يمكن 
أن تـــؤدي إلى تعـــارض المصالح أو تظهر 
شـــبهة ســـواء أكان التعـــارض حقيقيا أو 
من المحتمل حدوثه، فـــي حين أن مرتضى 
منصـــور هـــو رئيس نـــاد، كما أن أشـــهر 
مقدمـــي البرامـــج الرياضيـــة والمحللـــين 

يعملون في أندية.

ميديا 
أونلاين

تحت الحماية

 لندن - أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.ســـي“ إطلاق بث بعض خدماتها 
الإذاعية والتلفزيونية عبر موجات إذاعية 
موجهـــة إلى ســـوريا ودول الجـــوار في 
جنوب وشـــرق البحر الأبيض المتوسط، 
وذلـــك بعد أكثـــر من عامين علـــى إغلاق 
إذاعـــة ”بى.بى.ســـى“ العربيـــة وملايين 

المستمعين العرب.
وقالت الشـــبكة في بيـــان؛ إن الخدمة 
تبـــدأ اعتبارا مـــن الجمعة 13 ديســـمبر، 
موضحة أن هذه الخطوة تأتي ”استجابة 
للتطـــورات المتســـارعة التـــي تشـــهدها 

المنطقة.“

وأشـــارت إلى أنه يجري بث الخدمة 
عبر الموجة المتوســـطة في فترتين يوميا، 
ووفقا للشـــبكة البريطانيـــة، فإن الخدمة 
الإذاعيـــة تشـــمل مجموعة مـــن البرامج 
الموجهة للمشـــاهدين في المنطقة، بما في 
ذلك برنامـــج ”غزة اليوم“ إلى جانب عدد 
من البرامج الأخرى من تلفزيون ”بي بي 
ســـي“ العربـــي، ومجموعة مختـــارة من 
برامج الخدمة العالمية باللغة الإنجليزية.

يأتي ذلك في ظل تطورات متســـارعة 
في المنطقة، وسقوط النظام السوري بعد 
دخـــول فصائـــل المعارضة المســـلحة إلى 

العاصمة دمشق.
وتـــردد صـــوت ”بي.بي.ســـي“، على 
مسامع أجيال عدّة من العرب عبر الراديو 

لكنها اعتبرت أن الشـــرق الأوســـط ليس 
ذي أولويـــة لديها لتحتمـــل كلفة الإنتاج، 
فيما غالبيـــة العاملين لديهـــا معرضون 
للتســـريح وإنهاء الخدمـــات، خاصة مع 

التحول الرقمي.
وكان إعلان الهيئة، وقف البث الإذاعي 
بعدة لغات مـــن أبرزها اللغة العربية، قد 
أثار تفاعلا واسعا على شبكات التواصل 
الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن حزنهم 
لهذا الخبـــر، مودعين صوت ”لندن“ الذي 

رافقهم لسنوات طويلة.
”بي.بي.ســـي“  اهتمـــام  ويشـــير 
بالاستجابة إلى التطورات في سوريا إلى 
أن قرار الإغلاق لم يكن موفقا بالنظر إلى 
أهمية الشـــرق الأوسط وطبيعة الأحداث 
فيه التـــي أثرت على العالـــم كله، كما أن 
الإذاعة تتمتع بجمهور كبير في عدة دول 
عربية أهمها السودان والعراق وعدد من 
دول الخليج، فيما رفض الكثيرون القول 

بأن زمن الإذاعة قد انتهى.
ورغم أنها حافظت على اللغة العربية 
عبر موقعها الإلكتروني، والاستثمار في 
تطويـــر بعض الخدمـــات الصوتية التي 
كانت تقدمها إذاعة ”بي.بي.ســـي عربي“ 
وتصلـــح للتحـــول إلى الإنتـــاج الرقمي، 
إلا أن الإذاعـــة التقليديـــة تعتبر إرثا لدى 

المستمعين لا يمكن استبداله.
ويـــرى متابعـــون أن الهيئـــة التـــي 
التجديـــد  قـــررت   ،1938 عـــام  تأسســـت 
ومواكبـــة العصـــر عبـــر التحـــول إلـــى 
الرقمـــي“  الإعـــلام   – ”الديجيتـــال 
و“البودكاست“، لكنها تجاهلت أن قسما 
كبيـــرا مـــن متابعيها لا يمكـــن الوصول 
إليهـــم عبر التقنيـــات الحديثة خصوصا 
الجيل الذي تربى على صوت ”هنا لندن.“

واعتبر متابعون أن الهيئة البريطانية 
خســـرت جمهورا عريضا وسط الأحداث 
المتسارعة في الشرق الأوسط إذ أن إغلاق 

خدمات الراديو يعني التخلي عن جمهور 
يقدر بالملايـــين من العرب الذين نشـــأوا 
على برامج الهيئة وهذا الجمهور يصعب 
تعويضه من خلال التلفاز أو الإنترنت أو 
حتى التحول إلى ”الديجيتال“، ويضيف 
هـــؤلاء أن عمليـــة التحـــول فـــي خدمات 
الإذاعة نحو ”الديجيتال“ بدلاً من الراديو 
التقليدي، إذا بـــدأت في المنطقة العربية، 
ستؤدي إلى تغيرات جذرية في الجمهور 
من  والمستهدف  لـ“بي.بي.ســـي“،  المتابع 
قبل خطة الهيئـــة لرقمنة الإنتاج عموماً، 
ليس فقط على مستوى الاهتمامات وإنما 

الفئات العمرية أيضاً.
وفي بيان رســـمي قالت مديرة خدمة 
”بي.بي.ســـي“ العالمية، ليليان لاندور، إن 
الهيئة لـــن تتخلى عن دورهـــا في تقديم 
المعلومـــة لملايين المتابعين حـــول العالم. 
ولـــن تتوقف أيضـــاً عن الإنتـــاج بجميع 
اللغات التي تعتمدها اليوم، ولكن شـــكل 
الإنتاج وتقنياته هو ما ســـيتغير ليواكب 
التقنيـــة التي وصل إليها الإعلام، وباتت 

ميدان المنافسة اليوم.
وأوضحـــت لاندور أن هيئـــة الإذاعة 
البريطانيـــة حققـــت نجاحاً كبيـــراً على 
منصاتهـــا الرقميـــة حيث باتـــت خدمات 
المنصـــات تصـــل إلـــى نحـــو 150 مليون 

شخص تقريباً حول العالم.
وزادت حصـــة تلـــك المنصـــات فـــي 
انتشـــار الهيئة عالمياً، بأكثر من الضعف 
منـــذ 2018، فصعدت مـــن 19 في المئة إلى 

43 في المئة.
وتلخصـــت خطـــوات التغييـــر في 9 
نقاط رئيســـية، تبـــدأ بتقليـــص الإنتاج 
التلفزيونـــي والإذاعـــي لصالـــح خدمات 
المنصـــات الرقمية، حيـــث الجمهور الذي 
تستهدفه الهيئة وتريد توسيع مشاركته 

التفاعلية.
وعملت الهيئة على إنشاء مركز واحد 
للإنتـــاج الرقمي يخدم جميـــع منصاتها 
الناطقة بغير اللغة الإنجليزية، ونقل جزء 
مـــن عملياتها إلى دول تتحـــدث باللغات 
المســـتهدفة في عملية الانتقـــال الرقمي. 
هـــذا بالإضافـــة إلى التركيـــز على أنواع 
معينـــة مـــن الإنتـــاج الإعلامـــي الجاذب 

للمهتمين بخدمات الصوت، ”الديجيتال“ 
و“البودكاست.“

يبدو أن كبار الســـن هـــم الفئة الأكثر 
تضرراً من عملية الانتقال الرقمي للهيئة 
في خدماتها الدولية، ليس على مســـتوى 
الجمهور العربي فقط، وإنما الموظفين في 
أقسام اللغات الأخرى. حيث أن العاملين 
وفـــق مفاهيـــم وقواعـــد العمـــل للراديو 
التقليـــدي منـــذ عقـــود، يصعـــب عليهم 
الانتقال إلى الإنتاج بأدوات ”الديجيتال“ 

و“البودكاست“ المنتشرة حالياً.
وأبدت الهيئة انفتاحا على مقترحات 
العاملين فيها بشـــأن عملية الانتقال نحو 
الرقمنـــة، وهي مدركة لما قـــد تحمله هذه 
العملية مـــن تغيرات ســـلبية وإيجابية، 
ســـواء علـــى بيئـــة العمـــل، أو الجمهور 
المســـتهدف، أو حجم انتشـــار الخدمات 

الدولية للهيئة حول العالم.

ولفت عـــدد من العاملين في القســـم 
العربـــي للهيئـــة، أنه قد تكـــون أمامهم 
فرصـــة لمواكبـــة التغيـــر المنشـــود نحو 
رقمنة الإنتاج في الهيئة. وخاصة أولئك 
الذيـــن يتابعون التطـــورات التقنية في 
الإعلام، ويحرصون دائماً على مجاراتها 
ســـواءً في ثقافتهم ومعرفتهم العامة، أو 

في مواقع عملهم الحالية.
الإذاعـــة  هيئـــة  أرقـــام  وتشـــير 
البريطانيـــة إلى أن راديو ”بي.بي.ســـي 
عربي“ هو الأوســـع حضوراً في المنطقة 
العربيـــة. أما علـــى مســـتوى خدماتها 
الرقمية فقد شـــهدت زيادة بنســـبة 131 
في المئة في انتشـــارها خلال العام 2020 
مقارنة بالعام السابق، حيث وصلت هذه 
الخدمـــات إلى نحو 13 مليون شـــخص 
يســـكنون المنطقـــة أو يتحدثـــون اللغة 

العربية.

وأوضحـــت الأرقام أن أكبـــر جمهور 
كان يتركز  رقمي لـ“بي.بي.ســـي عربـــي“ 
في مصـــر والســـعودية. كما شـــهد هذا 
الجمهـــور زيادة قدرهـــا 200 في المئة في 
كل من الجزائر والمغرب خلال العام 2020 
مقارنة بســـابقه. أمـــا إجمالـــي متابعي 
الهيئـــة بمنصاتها المختلفـــة في المنطقة 
العربيـــة فقد تجـــاوز عددهـــم 42 مليون 

شخص في العام المشار إليه.
وفي أواخر شـــهر مارس عـــام 2020، 
ومـــع انتشـــار فيـــروس كورونـــا، تزايد 
الطلب على مصـــادر موثوقة للمعلومات، 
أعلى حضور  حيث سجلت ”بي.بي.سي“ 
لمؤسســـة إعلاميـــة دولية فـــي العالم مع 
وصـــول عـــدد متابعيها إلـــى 310 ملايين 
شخص يســـتخدمون 42 لغة، ويتوزعون 
على عشـــرات الـــدول في قـــارات الأرض 

المختلفة.

بي.بي.سي خسرت جمهورا 

عريضا وسط الأحداث 

المتسارعة في الشرق 

الأوسط يصعب تعويضه 

من خلال التلفاز أو الإنترنت

إلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي في البرامج الرياضية في مصر يثير الجدل

التغطية مستمرة

بي.بي.سي بعد تخليها عن الجمهور العربي 

تعود إليه من بوابة سوريا
الإذاعة التقليدية تعتبر إرثا لدى جيل من المستمعين غير المعنيين بالبث الرقمي

أثبتت التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط أن قرار راديو ”بي.بي.سي“ 
بالتخلي عن القســــــم العربي جعلها تخســــــر جمهــــــورا عريضا في المنطقة 
وإمكانية التأثير وتحاول تدارك هذا الخطأ بتخصيص بث موجه لســــــوريا 

مع الاهتمام المركز عليها حاليا.
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@Mr9197823732970
بالعكــــــس كل القــــــرارات دي لحماية 
ــــــك وبالذات قــــــرار إلغاء  نادي الزمال

فقرة تحليل الأداء التحكيمي.

@alqaeed36
أفضــــــل قرار اتخــــــذه المجلس الأعلى 

للإعلام
هو إلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي 
ــــــع مســــــمياتها ســــــواء داخــــــل  بجمي
البرامــــــج الحوارية أو التحليلية أو أي 
برنامج آخر والتي تُعرض على جميع 
والمسموعة  المرئية  الإعلامية  الوسائل 
والتطبيقــــــات  ــــــة  الإلكتروني والمواقــــــع 

والمنصات الإلكترونية.

بب

@Mohamed9656452
قرارات ولا ليها أي لازمة

طب ما هــــــو البرنامج ٩٠ دقيقة يخلص 
ــــــره بعده على طول  ويتعمــــــل برنامج غي

باسم تاني.
نفس القصة الأستوديو التحليلي يتعمل 

وراه برنامج وقبله برنامج.
أمــــــا إلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي 

@mohamed65676363
هو ليه معلهش

إلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي؟
ومين هيحاسبهم

والجمهور اللي بيشجع ويبقى مستني 
حد يعرفه القرار صح ولا غلط؟

هو ده اللي استنيناه من حضرتك؟

@Ekramy_4
قرارات محترمة جدا

@Menozzza
هم لغوا فقرة تحليل الأداء التحكيمي 
من باب لا تعليق على أحكام القضاء؟

@okman30
الأداء  ــــــل  تحلي فقــــــرة  إلغــــــاء  فعــــــلا 

! التحكيمي فيه إنَّ

@hazemgaballa
عمري ما شفت برنامج تحليلي يلغوا 
ــــــل الأداء التحكيمي.  منه فقــــــرة تحلي
الفقرة دي معمولة وش عشــــــان طفل 

الدولة المدلل الزمالك.

@mohsenzein74
قرارات محترمة بس إلغاء فقرة التحكيم 
حتى في البرامــــــج الحوارية والتحليلية  

يعني مفيش حساب للحكم المخطئ.

@MegallyPeter
مش فارق المحتوى اللي بتقدمه. المهم 
إنك مــــــا تعديش الســــــاعة ونص، وما 
تطلعش بعد الساعة ١٢ بالليل عشان 
بنحــــــب ننام بدري ومش هانقدر نتابع 
اللي بتقدمه. آه وبالمناســــــبة، لا تعليق 

على أحكام الحكام.

دي بقى إيه معناها؟ وليه؟
كل العالم بيحلل قرارات الحكام.



 دمشــق - في روايته الشهيرة ”1984“ 
كتب الروائـــي البريطاني جورج أورويل 
”أن الحرية هـــي العبوديـــة والحرب هي 
في صورة  الســـلام والجهل هو القـــوة“ 
شـــعارات رفعهـــا النظـــام الدكتاتـــوري 
وكررها بشـــكل مســـتمر من أجل غســـل 

أدمغة شعبه وضمان ولائه.
ولـــم يكن أورويـــل يـــدرك أن روايته 
ســـوف تشـــكل منهـــج عمـــل للعديد من 
الأنظمـــة الدكتاتوريـــة في العالـــم، وأن 
الشـــعارات التـــي نســـبها إلـــى النظـــام 
الشـــمولي المفترض فـــي روايته، لفضح 

الهوة الشاســـعة بـــين الكلام المعســـول 
والواقـــع المـــر، انتحلهـــا نظـــام البعـــث 
السوري وســـرق الفكرة ليمارس الخداع 

على المواطنين.
فالقصـــر الـــذي كان يقيم فيه بشـــار 
الأســـد قبل فراره، والذي يعد من أســـوأ 
حـــكام العالم في التنكيل بشـــعبه، أطلق 
عليـــه ”قصـــر الشـــعب“، واكتمـــل بناءه 
عـــام 1990، والمفارقـــة لا تكمـــن فقـــط في 
تســـميته، إنما في كلفة البنـــاء الباهظة 
التـــي أصـــر عليهـــا الأب حافظ الأســـد، 
الاقتصـــادي  الوضـــع  يثنيـــه  أن  دون 
الصعب عن اســـتكماله ليكون واحدا من 
أكبر القصور في المنطقة، وشـــاهدا على 
التناقض الفاضح بين التســـمية الحالمة 

والواقع المؤسف.

وأطلـــق نظـــام الأســـد الأب ومن بعده 
الابن اســـم فلســـطين على أحد الســـجون 
ســـيئة الســـمعة في دمشـــق وأنشـــئ في 
سبعينات القرن الماضي، وارتبط بعمليات 
اعتقـــال وتعذيب تعرض لهـــا معارضون، 
واعتبره الكثير من الســـوريين رمزًا للقمع 
السياسي، وتكمن المفارقة في إعلان النظام 
السوري تضامنه مع القضية الفلسطينية.
وهناك شـــعار محـــور المقاومة الذي 
تبنـــاه الأســـد مع إيـــران وضـــم حركات 
متعددة، وهو واحد من الشعارات المضللة 
التي تبناها النظام الســـوري، إذ لم يقدم 
أعضاء المحور مبادرات جيدة تشـــير إلى 
دعم المقاومة، وكشـــفت تطـــورات الحرب 
الإســـرائيلية الأخيرة علـــى كل من قطاع 

غزة ولبنان نأي دمشق عن المقاومة.

ولا يوجد تســـجيل رسمي دقيق حول 
الشعارات الجوفاء في العالم، وكيف ومتى 
بدأت لكن يمكن بسهولة رصد أن أغلب هذه 
الشـــعارات ظهرت وعاشت في دول عربية، 
منذ حقبتي الخمســـينات والستينات من 
القرن الماضي اللتين شـــهدتا ازدهار شعار 
”أمجـــاد يـــا عـــرب أمجـــاد“ الذي لـــم يكن 
هناك صوت يعلو عليه في مصر وســـوريا 
والعراق، بينما كان الواقع العربي في تلك 

الحقبة بعيدا عن المجد.
وعانـــت مصر مـــن هزيمة عســـكرية 
قاسية عام 1967، وكانت سوريا والعراق 
غارقـــين فـــي الانقلابـــات، حيث شـــهدت 
دمشـــق 5 انقلابات فـــي الفترة بين عامي 
1954 و1970، والأخيـــر (انقلاب البعث في 
عام 1970،) قاده حافظ الأسد نفسه، بينما 
شـــهدت بغداد 3 انقلابات بين عامي 1958 

و1968.
ولا يعـــرف مـــا إذا كان السياســـيون 
العرب الذين يطلقون مثل هذه الشعارات 
قـــرأوا رواية جـــورج أورويـــل، مثلما لا 
يعرف ما إذا كان أورويل نفســـه اســـتقى 
فكرة الشعارات المزيفة من جوزيف غوبلز 
وزيـــر الدعاية في حكومـــة ألمانيا النازية 
الـــذي كان أول مـــن اســـتخدم الدعايـــة 
الكاذبة كوســـيلة للســـيطرة السياســـية 
فـــي العصر الحديث، وينســـب إليه قوله 
”اكـــذب كذبـــة كبيـــرة بمـــا فيـــه الكفاية 
ونجحـــت  وســـوف يصدقهـــا النـــاس،“ 
خطتـــه في توجيـــه أفكار الشـــعب للولاء 
الكامـــل للقائد النازي أدولف هتلر، وزرع 
العنصريـــة بـــين أفراده تجـــاه كل ما هو 

غير ألماني.
واعتمد االعقيد الراحل معمر القذافي 
فـــي ليبيـــا اســـم ”الجماهيريـــة العربية 
الليبية الشـــعبية الاشـــتراكية العظمى“ 
لإقنـــاع الناس بأنه حقـــق لهم ما لا يمكن 
لأي زعيـــم آخر تحقيقه، دون أن يهتم بأن 
الاســـم الفخـــم لا يتضمن شـــيئا حقيقيا 
ســـوى كلمة ليبيا فقـــط وأنها عربية، فلم 
تكـــن البلاد لنحو 42 عامـــا جماهيرية أو 

شـــعبية أو اشـــتراكية، وبالتأكيد ليست 
عظمى.

وأطلق الرئيس العراقي الراحل صدام 
حسين على حرب قوات التحالف الدولي 
ضده عام 1991 اســـم ”أم المعارك“ وأطلق 
وزير إعلامه محمد سعيد الصحاف ليملأ 
أدمغـــة المواطنـــين بالأخبـــار الزائفة عن 
انتصـــار الجيش مثل قوله ”نحن ننتصر 
فـــي كل معركـــة، وســـنطرد المعتدين من 
في حين كانـــت القوات العراقية  أرضنا“ 

تتعرض لهزائم.

وكان صدام نفســـه شريكا في إطلاق 
شـــعار آخر لـــم يكن له ظل فـــي الحقيقة، 
حين أطلق على الجبهة التي شـــكلها مع 
قادة ليبيـــا والجزائر وســـوريا ومنظمة 
التحريـــر الفلســـطينية مـــا كان يعـــرف 
لمواجهة  بـ“جبهـــة الصمود والتصـــدي“ 
إســـرائيل ومعارضة اتفاقية كامب ديفيد 
للســـلام التـــي وقعها الرئيـــس المصري 
الراحل أنور الســـادات عام 1979، والتي 
لـــم تفعل شـــيئا ممـــا حمله اســـمها ثم 
تفككت بعد مصرع الســـادات في أكتوبر 

عام 1981.
ولحســـن الحظ لم يقتصـــر التناقض 
بين الشـــعارات والواقع على العرب فقط، 
وإنما امتد إلى معظم دول العالم الثالث، 
وقبلها دول الكتلة الشـــيوعية التي كانت 
تثير الســـخرية بإصرارهـــا على إضافة 
بجانب اســـمها مثل  كلمـــة ”ديمقراطية“ 
جمهورية ألمانيا الديمقراطية، وهي دولة 
لم تكن فيها رائحة للديمقراطية، وحكمها 

حزب واحد هو حزب الوحدة الاشتراكية، 
وامتدت التســـمية إلـــى دول أخرى مثل 
الرســـمي  واســـمها  الشـــمالية  كوريـــا 
”جمهورية كوريا الشـــعبية الديمقراطية“ 

بينمـــا الحقيقـــة أن هنـــاك حاكما واحدا 
ورأيـــا واحدا وقـــرارا واحـــدا، ولا يملك 

الشعب سوى السمع والطاعة.
وأطلـــق قـــادة الجيـــش فـــي تركيـــا 
حامـــي  ”الجيـــش  مســـمى  وباكســـتان 
علـــى  اســـتيلائهم  بعـــد  الديمقراطيـــة“ 
الســـلطة في أكثر مـــن مناســـبة، وتذرع 
الجيش التركـــي بحماية العلمانية وإرث 
مصطفـــى كمال أتاتـــورك حينمـــا نفذ 4 
انقلابـــات في أعـــوام 1960 و1971 و1980 
و1997، بينمـــا لجأ الجيش الباكســـتاني 
إلـــى ترويج فكـــرة حمايـــة الديمقراطية 
حينما انقلب في 3 مناســـبات على الحكم 

المدني في أعوام 1958 و1977 و1999.
أو  صدقـــت  الشـــعوب  أن  والمثيـــر 
تظاهـــرت بأنهـــا صدقت تلك الشـــعارات 
ولـــم تنتبه لحقيقـــة أن إزاحة الحكم بأي 
طريقـــة غير الانتخابـــات تصرف لا يمت 

للديمقراطية بصلة.
مرتبطـــة  الشـــعارات  أن  والملاحـــظ 
بالأنظمـــة الدكتاتورية التي تملك وســـائل 
الإعـــلام والسياســـيين وتـــزرع الأفكار من 
خلالهما في عقول الشعوب، لكن الكثير من 
الزعماء في دول غربية لجأوا إلى شعارات 
خادعة، مثلما فعل جورج بوش الابن حين 
أســـبغ على غزوه العراق عام 2003 وصفا 

رومانسيا هو ”عملية تحرير العراق“.
كمـــا روج بوريـــس جونســـون رئيس 
وزراء بريطانيا السابق، وقت أن كان عمدة 
لنـــدن وتزعـــم حملة الخروج مـــن الاتحاد 
الأوروبي عام 2016، شعار ”خذ السيطرة“، 
مبشرا الشعب بأن الخروج يعني استعادة 
الســـيادة البريطانيـــة والتحكم في الأمور 
الأيـــام  لكـــن  والاقتصاديـــة،  السياســـية 
أثبتت أن هذا لم يكن ســـوى شعار لم يراع 
التعقيـــدات الناجمة عن مغـــادرة الاتحاد 

الأوروبي.

 أبوظبــي - يـــرى محللـــون أن الإطاحة 
بنظام بشـــار الأسد في ســـوريا ربما تؤثر 
في تطبيـــق اتفاق وقف إطـــلاق النار بين 
إســـرائيل ولبنـــان؛ بســـبب التداخل بين 
الجبهتين الســـورية واللبنانية بالنســـبة 
لإسرائيل، التي تعتقد أن حزب الله وإيران 
يســـتخدمان الأراضي الســـورية لتصنيع 
السلاح وتخزينه في بعض المواقع التابعة 

لهما هناك.
ويقـــول ســـعيد عكاشـــة الخبيـــر في 
الأهـــرام  بمركـــز  الإســـرائيلية  الشـــؤون 
والإســـتراتيجية  السياســـية  للدراســـات 
في تقرير نشـــره مركز المســـتقبل للأبحاث 
والدراسات المتقدمة إن انتهاكات الجانبين 
للاتفاق التي تواصلت بعد توقيعه، تؤدي 
دوراً كبيراً في إثارة الشكوك حول إمكانية 
صموده، وتطبيقه فعلياً قبل الموعد المحدد 
للانتهـــاء من تنفيذه يـــوم 26 يناير المقبل. 
ومع ذلـــك، هناك عوامل مضـــادة يمكن أن 

تسهم في بقاء الاتفاق وعدم انهياره.

ويتكـــون الاتفاق الموقع بين إســـرائيل 
والحكومة اللبنانية (الجهة الشـــرعية في 
الاتفـــاق بالتفاهـــم مع حزب اللـــه) من 13 
بنداً تعكس أغلبها أسباب وصفه بالاتفاق 

الهش.
وينص البند الثالـــث على أن ”تعترف 
إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن 
رقم 1701“. فلا تدل هذه الصياغة على معنى 
محدد لتعبير ”أهمية القرار الأممي“، وهي 
جاءت على هذا النحو للتغلب على الخلاف 
الذي لم يتم حله بين الجانبين أثناء عملية 
التفاوض، حيث فســـرت إســـرائيل القرار 
بأنه يشـــمل منع سكان جنوب لبنان الذين 

نزحوا من ديارهم أثناء الحرب من العودة 
إليها بدعوى أن ســـكان المناطق الحدودية 
ينتمون لقـــوات حزب الله، بينما تمســـك 
المفاوض اللبناني بـــأن القرار تحدث فقط 
عن الوجود العســـكري لحـــزب الله؛ ومن 
ثـــم يجب حماية حق الســـكان المدنيين في 
العودة إلى أماكنهم الســـابقة على النزوح 

دون قيد أو شرط.
وينـــص البنـــد الرابع علـــى ”احتفاظ 
الطرفـــين بحـــق الدفـــاع عن النفـــس وفقاً 
وجاءت تلك الصياغة،  للمواثيق الدولية.“ 
المتعارضـــة جوهرياً مع مفهـــوم اتفاقات 
وقـــف إطلاق النـــار بصفة عامـــة، للتغلب 
على إصرار إســـرائيل بأن يكون من حقها، 
ومـــن دون الرجـــوع إلـــى أي طرف، شـــن 
الهجمـــات علـــى المواقع التي يُشـــتبه في 
وجـــود تجمعـــات أو تحركات مـــن جانب 
حزب الله بها، يمكن أن تشـــكل تهديداً لتل 
أبيب أثناء فترة تطبيـــق الهدنة. وبالرغم 
من حصول لبنان على نفس الحق؛ فإنه من 
الناحية العملية كان في صالح إســـرائيل 
وحدهـــا، حيـــث فقـــد حـــزب الله أعـــداداً 
كبيرة مـــن قادته ومقاتليـــه أثناء الحرب؛ 
مـــا يعنـــي أنه لم يعـــد قادراً مـــن الناحية 
الفعليـــة علـــى تشـــكيل خطر كبيـــر على 
الداخل الإســـرائيلي، بينما تبقى إسرائيل 
قادرة على شـــن عمليات عســـكرية في كل 

الأراضي اللبنانية.
وافتقـــرت البنـــود من الخامـــس إلى 
الثامـــن، والتـــي تتعلـــق بعمليـــة إخـــلاء 
الجنوب اللبناني من قوات حزب الله، ومن 
أي جماعـــات أخـــرى متحالفـــة معها، إلى 
آلية واقعية لتنفيذها، حيث أوكلت للدولة 
اللبنانية مهمة الإشراف على عمليات بيع 
أو توريـــد أو إنتـــاج للأســـلحة أو المـــواد 
الداخلـــة فـــي تصنيعها، ومنـــع أي جهة 
أخرى داخـــل لبنان من المشـــاركة في مثل 
هذه الأنشـــطة. وغني عن القول إن الدولة 
اللبنانية، التي تعانـــي من أزمات متعددة 
اقتصاديـــة وعســـكرية وسياســـية، قد لا 
يمكنها النهوض بمثل هذه المهمة؛ بســـبب 
ضعـــف إمكاناتهـــا مـــن ناحية، وبســـبب 
ما يشـــكله هـــذا الالتزام من تهديد للســـلم 

الاجتماعي، بالدخول في مواجهة مباشرة 
مـــع حـــزب اللـــه وحاضنتـــه الاجتماعية 

الكبيرة من ناحية أخرى.
ويشـــير البندان التاسع والعاشر إلى 
تشـــكيل لجنـــة مراقبـــة للاتفـــاق، يقتصر 
دورها علـــى تلقي شـــكاوى الجانبين عند 
حـــدوث انتهاكات للاتفاق مـــن أي منهما، 
دون ذكر الإجراءات التي ستُتخذ بحق من 
يخل بـــه، وهو ما لا يُعد رادعاً حقيقياً لأي 
من الطرفـــين للامتناع عن خـــرق الاتفاق، 
حيث برهنت اللجنة الســـابقة التي شُكلت 
بعـــد حـــرب عـــام 2006 بـــين الطرفـــين أن 
أنشطتها في تســـجيل الانتهاكات لم تقلل 

من ارتكابها بواسطة الجانبين.
وهناك ســـبب إضافي لوصـــف اتفاق 
وقـــف إطلاق النـــار بين إســـرائيل ولبنان 
بالهـــش، وهو التعهـــدات التـــي قطعتها 
الولايات المتحدة لإسرائيل، والتي تناقض 

التزامات الأخيرة في الاتفاق.

ووفقاً للعديد من التقارير المتداولة في 
الإعلام الأميركي، تنطـــوي هذه التعهدات 
علـــى أن الولايـــات المتحـــدة وإســـرائيل 
اســـتخباراتية  معلومـــات  ســـتتبادلان 
حساسة حول الانتهاكات، بما في ذلك تلك 
المتعلقة بتســـلل عناصر حـــزب الله لمواقع 

الجيش اللبناني.
وقد تشارك الولايات المتحدة المعلومات 
التي تقدمها إسرائيل مع أطراف ثالثة، بما 
في ذلك لجنة المراقبة والحكومة اللبنانية، 

لحثهما على ضمان تنفيذ الاتفاق.
وســـتتعاون الولايات المتحدة لمنع نقل 
الأســـلحة والأفـــراد من إيران إلـــى لبنان. 
وتعتـــرف بحـــق إســـرائيل في الـــرد على 

التهديدات من لبنان.
ويمكـــن لإســـرائيل التصـــرف في أي 
وقـــت ضد الانتهـــاكات في جنـــوب لبنان. 
ويمكن لإســـرائيل أيضـــا التصرف في أي 
مـــكان في لبنـــان؛ إذا كان لبنان غير راغب 

أو غيـــر قـــادر على وقف الانتهـــاكات، بما 
في ذلك العبور غير القانوني من الأســـلحة 

إلى لبنان.
وتُعـــد تلـــك الضمانـــات أو التعهدات 
بمثابة تفويض مطلق لإســـرائيل لانتهاك 
اتفـــاق وقف إطلاق النار؛ بـــل أيضاً يمكن 
اعتبارهـــا تعهـــداً مـــن جانـــب الولايـــات 
المتحدة بالمشاركة في العمليات العسكرية 
الإســـرائيلية في الأراضـــي اللبنانية (مثل 

البند الثالث).
وعلى الرغم مـــن العناصر التي تجعل 
اتفـــاق وقف إطـــلاق النـــار هشـــاً وقابلاً 
للانهيـــار، ثمة عوامل عكســـية قـــد تدعم 

بقاءه.
ويتمثل العامل الأول في حالة الضعف 
التي يمـــر بها حـــزب اللـــه اللبناني، بعد 
فقدان أهم قادتـــه الميدانيين وما يقرب من 
نصف مخزون أسلحته. فحسب التقديرات 
الإســـرائيلية، فقد الحزب 2500 شخص من 

مقاتليـــه على أقل تقدير معظمهم من قوات 
النخبة؛ لذلك ســـيكون مـــن مصلحته عدم 

تهديد الاتفاق.
وأمــــا العامــــل الثانــــي فيتمثــــل في 
الضغوط من جانب القوى المناوئة لحزب 
الله في لبنان، والتي تطالب بتجريده من 
أســــلحته، حيث سبق أن اســــتثنى اتفاق 
الطائف عام 1989 حزب الله من نزع سلاحه 
مثل باقي الميليشــــيات بحجــــة أنه حركة 
مقاومة ضد إسرائيل. وقد تسببت الحرب 
الحالية مع إســــرائيل في تدمير الشرعية 
السياســــية لخطاب حزب الله في أوساط 
اللبنانيــــين، خاصــــةً بعد أن تســــبب في 
كارثة التهجير الواســــع لسكان الجنوب، 
والضغط على مناطق الوســــط والشــــمال 
اللبنانــــي التي اضطرت لاســــتيعاب هذا 
الكــــم الضخــــم مــــن اللاجئين مــــن أبناء 
البــــلاد في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة 

اقتصادية خانقة.

كاتب مصري
بهاء الدين يوسف
ري
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قصر الشعب وسجن فلسطين والمقاومة.. مسميات خدعت السوريين

هل يصمد اتفاق وقف النار بين إسرائيل ولبنان بعد الأسد
انهيار الاتفاق من عدمه رهن الحسابات الإسرائيلية

التداخل بين الجبهتين السورية واللبنانية يثير المخاوف 

ــــــان في 26 نوفمبر  ــــــذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إســــــرائيل ولبن من
2024، لم تهدأ جبهة المواجهة بين الطرفين، حيث تستمر الضربات المتبادلة 
بينهما دون أن تتسبب في انهيار الاتفاق، وإن كانت تشكل تهديداً له على 

المدى المنظور.

قصر الشعب لا يعرفه الشعب 

نظام حزب البعث السوري 
سرق فكرة الروائي 

البريطاني جورج أورويل 
ليمارس الخداع على 

المواطنين

من مصلحة إسرائيل حصر 
الهجمات ضد حزب الله 

وترك مهمة احتمالية 
تصفيته نهائيا إلى خصومه 

في لبنان وسوريا
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 حلب ( ســوريا) - فـــي باحة دير الإخوة 
المريميـــين فـــي حلـــب، ثاني كبـــرى مدن 
سوريا، تتركّز النقاشات حول شجرة عيد 
الميلاد.. فبعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، 
تحاول القوى الممسكة بإدارة البلاد طمأنة 
الأقليات المســـيحية في ظل المخاوف على 
مســـتقبلها إثـــر انحســـار أعدادهـــا بعد 

سنوات النزاع.
وأتت مســـاعي الطمأنة هـــذه ثمارها، 
علـــى الأقـــل ”حتـــى الآن“، على مـــا يقول 
الراهب المريمي جورج ســـبع الذي شـــارك 
الاثنـــين فـــي اجتماع في حلـــب، دُعي إليه 
للمـــرة الثانيـــة الأســـاقفة وممثلـــون عن 
جميع الكنائس. كما اســـتقبل المسؤولون 

المحليون الأئمة خلال اجتماع آخر.
ويوضح الراهب المريمي ”لقد اعتمدوا 
خطابـــا مطمئنـــا للغايـــة، إذ قالـــوا لنـــا 
’استمروا في العيش بشـــكل طبيعي، أنتم 
على مشـــارف احتفالاتكم بعيد الميلاد، لن 
يتغير عليكم شيء’، ولم يتغير شيء حتى 

الآن.“
ويشـــير إلـــى أن جميع مـــن حاورهم 
خـــلال الاجتمـــاع، وهم ”ثلاثة عســـكريين 
وسياسيان، كانوا من حلب“، مضيفا ”كان 
أحدهم ينهي درجة الدكتوراه في الهندسة 
الميكانيكية هنا قبل الحرب، وقد أخبرنا أنّ 

لديه جارا مسيحيا.“
ويضيف سبع ”لذا اســـتأنفنا حياتنا 
الطبيعيـــة، مـــع إحيـــاء القداديـــس فـــي 
الصباح والمســـاء. عمدنـــا فقط إلى تقريب 
موعد قداس المساء ســـاعة واحدة، وبدأنا 
بوضع مغارة الميلاد وأشـــجار العيد. لقد 
تعلمتُ في ثلاثة عشـــر عاما من الحرب أن 
أعيش كل يوم بيومـــه. فلننتظر ما يحمله 

لنا الغد.“
وفي هذا البلد العلماني، لطالما شملت 
جداول العطل الرســـمية الســـنوية أعياد 
رأس الســـنة والميلاد والفصح بالتقويمين 
الكاثوليكي والأرثوذكســـي. ويقول ســـبع 
”ننتظر الروزنامـــة الجديدة“ لمعرفة وضع 
العطل الرســـمية فـــي البلاد بعد إســـقاط 

الأسد.
وبعدما ناهز عدد المسيحيين في حلب 
200 ألف قبـــل بدء الحرب في عام 2011، لم 
يتبـــق منهم في المدينة الكبيرة في شـــمال 

غرب سوريا سوى 30 ألفا فقط.
ولطالمـــا كان المســـيحيون مندمجـــين 
بالكامـــل في مجتمعهم المحلـــي، ويضرب 
وجودهم عميقا فـــي تاريخ حلب، إذ يعود 
إلـــى القرن الرابع فـــي المحافظة حيث ثمة 
أكثر من ســـبعمئة موقع مسجل مخصص 
للطائفـــة التـــي يعتبـــر أبناؤها أنفســـهم 

”سوريين“ قبل كل شيء.

ويقـــول الأخ جورج ســـبع ”لا نريد أن 
نغـــادر، نريد أن نبقى على علاقة جيدة مع 
المســـلمين، فنحن نتحدث اللغة نفســـها.“ 
وقـــد وعـــده المســـؤولون الذيـــن التقاهم 

بالاســـتمرار في ”الســـماح بقرع أجراس“ 
الكنائس التي تردد صداها مساء الخميس 
للإعـــلان عن قداس الخامســـة مســـاء في 
كاتدرائية القديس فرنسيس للاتين، والذي 

توافد إليه حوالي مئة من أبناء الرعية.
ويؤكـــد الأب بهجـــت أن ”النـــاس هنا 
لديهم حس روحي كبير، خلال كل سنوات 
الحـــرب هذه، لم يتوقفـــوا أبدا عن المجيء 

إلى الكنيسة.“
ويقول الكاهن تحت الشـــرفة الحجرية 
الذهبية للمبنى إنـــه يتفهم المخاوف التي 
جـــرى التعبيـــر عنها حيـــال مصير حرية 
المعتقـــد في ســـوريا بعد إســـقاط الأســـد، 
خصوصـــا من الخارج، ”لكننا على الأرض 

لم نعانِ التمييز.“
وتوضـــح مارينا أيوب لـــدى وصولها 
إلى الكنيســـة التي تواظـــب على حضور 
القداديـــس فيهـــا ”أخبرنـــا الأســـقف أنه 
مطمئـــنّ، وأن الوضـــع سيســـتمر كما في 

السابق، وسنحتفل بقداديسنا وأعيادنا.“

اســـترجعت  المقابلـــة،  الجهـــة  وفـــي 
الكنيســـة موقعا كان يحتلـــه حزب البعث 
الحاكـــم لأكثـــر من ســـتين عامـــا، وعلقت 
عليـــه علم الفاتيـــكان. وخـــلال الاجتماع، 
وعـــد ممثلون عن الحكومة بعدم المســـاس 

بممتلكات الكنيسة.
ويقـــرّ الأخ جـــورج بأن ظهـــور رئيس 
الـــوزراء الجديـــد محمد البشـــير مســـاء 
وعلـــم  الســـوري  العلـــم  أمـــام  الاثنـــين 
الإســـلاميين الأبيض أثار القلق. لكن ”في 
اليـــوم التالي، اختفى (العلم)، ما يدل على 

أنهم مستعدون للحوار.“
ويقـــول مســـيحي ملتـــزم طلـــب عدم 
الكشـــف عـــن هويتـــه ولا يـــزال يخشـــى 
تصلب الســـلطات الجديدة ”يكررون أنهم 
تدهور  الطوائـــف..  جميـــع  ســـيحترمون 
الوضـــع إلى الأســـوأ ليس أمـــرا حتميا، 
لكننـــي أنتظر: ســـأحكم عليهـــم بناء على 

أفعالهم.“
ويرصد هذا الرجل ”علامات بســـيطة“ 
تنبئ بالمزيد من التشـــدد،“ مشـــيرا إلى أن 
”المطاعم في حلب لم تعد تقدم المشـــروبات 

الكحولية، بل باتت تخفيها.“
وفـــي الوقت الحالي، تســـتعد جمعية 
المساعدة المتبادلة للأخوة المريميين لعودة 

120 طفلا مسلما تحت رعايتها الاثنين.
وتشـــرح مريم عرب، الشابة الثلاثينية 

 القامشــلي (ســوريا) - منـــذ إعـــلان 
الفصائل المعارضة إسقاط حكم الرئيس 
بشار الأسد، يبدي أكراد سوريا انفتاحا 
متزايدا إزاء السلطة السياسية الجديدة 
فـــي دمشـــق، رغـــم مخاوفهـــم مـــن أن 
يفقدهم التغيير المتسارع، وفق محللين، 
مكتسبات حققوها خلال سنوات النزاع.

وفي بادرة حسن نية، أعلنت الإدارة 
الذاتيـــة الكردية الخميـــس قرارها رفع 
علم الاســـتقلال الســـوري، الـــذي رفعه 
الســـوريون منذ خروجهم في تظاهرات 
ســـلمية مناهضـــة لدمشـــق فـــي العام 
2011، على جميع مقراتها ومؤسساتها، 
معتبـــرة أنه ”يحق للســـوريين الاحتفاء 
بانتصـــار إرادتهـــم فـــي إســـقاط هـــذا 

النظام الجائر.“
وجـــاء قـــرار الإدارة الذاتيـــة بعـــد 
تأكيد مظلوم عبدي، قائد قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة، جناحهـــا العســـكري، أن 
”التغيير فرصـــة لبناء ســـوريا جديدة.. 

تضمن حقوق جميع السوريين.“
وبعدما عانوا خلال حكم عائلة الأسد 
من تهميـــش وقمع طيلة عقـــود، حُرموا 
خلالها مـــن التحـــدث بلغتهـــم وإحياء 
أعيادهم وتم ســـحب الجنســـية من عدد 
كبيـــر منهم، بنى الأكراد خلال ســـنوات 
النـــزاع إدارة ذاتيـــة في شـــمال شـــرق 
سوريا ومؤسســـات تربوية واجتماعية 
وعســـكرية، بعدما شكلوا رأس حربة في 
قتال تنظيم الدولة الإســـلامية. ويخشى 
الأكراد اليوم، أكثـــر من أي وقت مضى، 

من خسارة مكتسباتهم.
ويقـــول الخبيـــر في الشـــأن الكردي 
موتلو جيفير أوغلو إن مصير السلطات 
الكردية في ســـوريا ”مازال غير مؤكد،“ 
على وقع ”ديناميكيات تتغير بسرعة في 

الميدان.“
”ضغطـــا  كذلـــك  الأكـــراد  ويواجـــه 
متزايدا من الحكومة التركية والفصائل 
والتي شنّت في الأيام  العاملة بإمرتها،“ 
الأخيرة هجمـــات دامية علـــى منطقتين 
ذات غالبيـــة عربية في شـــمال ســـوريا، 
كانتـــا تحـــت ســـيطرة قـــوات ســـوريا 
مقاتليهـــا  أخلـــت  التـــي  الديمقراطيـــة 

منهما تباعا.
ولطالمـــا أثـــار وجود قـــوات يقودها 
الأكراد في مناطق يشـــكل المكون العربي 
فيها أكثرية، حساسية. وقد سعت قوات 
ســـوريا الديمقراطية إلى التخفيف منها 
عبـــر تشـــكيل مجالـــس عســـكرية تضم 

مقاتلين محليين في غالبيتها.

الحفاظ على المناطق

لأنقـــرة  المواليـــة  الفصائـــل  شـــنّت 
هـــذا الأســـبوع هجومـــا ضـــد مجلـــس 
منبج العســـكري التابع لقوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة، أســـفر عـــن مقتـــل نحو 
220 عنصـــرا من الطرفـــين. وأعلن عبدي 
الأربعـــاء التوصـــل الـــى هدنـــة برعاية 

أميركية.
وقـــال فـــي بيـــان ”هدفنا هـــو وقف 
الأراضـــي  كامـــل  فـــي  النـــار  إطـــلاق 
الســـورية والدخول في عملية سياســـية 
مـــن أجـــل مســـتقبل البـــلاد.“ لكـــن في 
الشـــارع يبدي ســـوريون أكراد تخوفهم 
من مســـك هيئـــة تحرير الشـــام (جبهة 
النصـــرة قبـــل فـــك ارتباطهـــا بتنظيـــم 
الجديـــدة  الســـلطة  بزمـــام  القاعـــدة) 

في دمشق.
وفـــي مدينة القامشـــلي يقـــول علي 
درويـــش البالغ 58 عامـــا لوكالة فرانس 
برس باللغة الكردية ”ســـلبيات الفصائل 
الموجـــودة فـــي دمشـــق كثيـــرة، فهي لا 
تعتـــرف بالأكـــراد والآن تريـــد تبييض 

صفحاتها أمام المجتمع الدولي.“
ويضيـــف ”لكـــن أمل الحفـــاظ على 
مناطقنـــا مازال قائمـــا.. وأمل أن تبقى 
آمنة وأن تكون هناك حلول مســـتقبلية 
إيجابيـــة.“ وتوجه الســـلطة الجديدة 
رســـائل طمأنـــة إلـــى الأقليـــات في 

سوريا، والتي كان بشار الأسد قدّم نفسه 
حاميا لها خلال سنوات النزاع بمواجهة 
هجمـــات مجموعـــة جهادية ومتشـــددة، 
كان أبرزهـــا علـــى يـــد تنظيـــم الدولـــة 

الإسلامية (داعش).
وخاضت قوات سوريا الديمقراطية، 
بدعم من التحالف الدولي ضد الجهاديين 
بقيادة الولايـــات المتحدة، معارك ضارية 
ضد تنظيم الدولة الإســـلامية في شمال 
ســـوريا وشـــرقها. وتمكنت من إســـقاط 
خلافته ودحره من آخر مناطق ســـيطرته 

عام 2019.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتونـــي بلينكـــن الجمعة خـــلال زيارته 
إلـــى تركيا أنّـــه ”من الضـــروري“ العمل 
ضدّ تنظيم الدولة الإســـلامية في سوريا 
عقب ســـقوط بشـــار الأســـد بعدما شدد 
الخميـــس علـــى أن دور مقاتلـــي قـــوات 
ســـوريا الديمقراطية ”حيوي“ لمنع عودة 

هذا التنظيم.

إضعاف الإدارة الذاتية

تبـــذل تركيا وفق محللـــين كل ما في 
وســـعها لجعل الأكراد فـــي موقع ضعف 
في ســـوريا على ضوء الأحداث الأخيرة. 
ويقـــول جيفيـــر أوغلو ”يواجـــه الأكراد 
أبرزهـــا  كبـــرى،  تحديـــات  الســـوريون 
الأعمـــال العدائيـــة التركيـــة المســـتمرة 

تجاههم.“
ومنـــذ عـــام 2016 نفذت تركيـــا عدة 
عمليات عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في 
شمال شرق سوريا وتمكنت من السيطرة 

على شريط حدودي واسع.
وتعتبر أنقرة الوحدات 

الكردية امتدادا لحزب 
العمال الكردستاني 

الذي تصنفه 
منظمة إرهابية 
ويخوض تمردا 

على أراضيها 
منذ عقود.

ورأى عرفان 
أكتان، الصحافي 

الذي صدرت له 
كتب كثيرة حول 

المسألة الكردية في 
تركيا، أن ”تركيا تبذل كل 

ما في وسعها لضمان 
خروج الأكراد في 

موقع ضعف من هذه 
العملية.“

وتابع أن ”أنقرة 
تحشد الفصائل 
الموالية لتركيا 

في 

سوريا للقضاء على الإدارة شبه الذاتية 
الكرديـــة، لكـــن تم وقـــف هـــذا الهجوم 
فـــي الوقـــت الحاضـــر بفضـــل تدخـــل 

من الأميركيين.“
وكان دعم واشـــنطن المستمر لقوات 
سوريا الديمقراطية مصدرًا طويل الأمد 
للتوتـــر بـــين الولايات المتحـــدة وتركيا، 
باســـتمرار  أردوغـــان  يضغـــط  حيـــث 
علـــى الولايات المتحـــدة لإنهـــاء دعمها 
للمجموعة. في مرحلـــة ما أعلن الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب عن نيته 
ســـحب القـــوات الأميركية بعـــد هزيمة 
داعش، على الرغم من إقناعه في النهاية 
بتغيير رأيه من قبل صناع السياسات في 

الولايات المتحدة.
ومع ذلـــك لا يزال هنـــاك احتمال أن 
يأمر ترامب بانسحاب القوات الأميركية 
المتبقية من شـــمال ســـوريا بعـــد عودته 
إلـــى البيت الأبيض الشـــهر المقبل، وهو 
التطـــور الـــذي قد يتـــرك قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة وحلفائها الأكـــراد عُرضة 

للعدوان التركي.
ويلفـــت فايق بولوت خبير المســـألة 
الكرديـــة إلى أن أنقرة تريد إبعاد القوات 
الكردية لمسافة 30 إلى 40 كلم عن حدودها 

الغربية.
وتابـــع أن ”أردوغـــان يريـــد اغتنام 
الفـــراغ قبل وصول (الرئيـــس الأميركي 
المنتخـــب) دونالد ترامب إلى الســـلطة، 
والســـيطرة على هذه المنطقة حتى يكون 
في موقع قوة في المفاوضات مع الرئيس 

الأميركي حول سوريا.“
وأكـــد الرئيـــس التركـــي فـــي مطلع 
نوفمبـــر الماضي أنـــه يريـــد البحث مع
 ترامب في وجود القوات 
الأميركية في شمال 
شرق سوريا دعما 
للقوات 
الكردية.
وقال 
بولوت إنه 
بعد ”تطهير“ 
المنطقة من 
قوات سوريا 
الديمقراطية تود 
أنقرة استبدالها 
بالمجلس الوطني 
الكردي، وهو حزب قريب 
من الحزب الديمقراطي 
الكردستاني العراقي الذي 
يقيم علاقات جيدة مع تركيا.

وأضاف ”هكذا يمكن 
لأردوغان طرح نفسه في موقع 
حامي الأكراد، وهو ما يتفق 
أيضا مع تطلعاته العثمانية 

الجديدة.“
وهناك سبب آخر 
لحرص أردوغان 
على إنهاء 
الوضع 
المستقل 
للأكراد 
في 
شمال 
سوريا وهو 

الاعتقاد بأن وجوده قد يشـــجع السكان 
الأكـــراد المضطربـــين فـــي تركيـــا علـــى 

الضغط من أجل إنشاء ترتيب مماثل.
لكن هـــذه الخطط قد تقـــوض أيضا 
عمليـــة ”اليد الممـــدودة“ التركية للأكراد 
التـــي باشـــرتها الحكومـــة التركية في 
أكتوبر بدعوة الزعيـــم التاريخي لحزب 
العمال الكردستاني عبدالله أوجلان إلى 

إعلان حل تنظيمه.

وقال مصدر غربي طالبا عدم كشـــف 
اسمه ”أتســـاءل عن تداعيات التطورات 
الجارية في ســـوريا على المسألة الكردية 

في تركيا.“
وأشار موتلو تشـــفير أوغلو إلى أن 
”أكـــراد تركيـــا يتابعون عن كثـــب أعمال 
أنقرة في ســـوريا التي يعتبرون أنفسهم 
قريبـــين جدا إليها،“ موضحا أن ”الأكراد 
من جانبـــي الحدود يرتبطـــون بصلات 

قربى.“
واعتبـــر عرفـــان أكتـــان أن ”بإمكان 
تركيـــا الخروج مـــن المـــأزق الحالي إن 
تمكنت من إحلال سلام واسع مع الأكراد، 

بما في ذلك مع أكراد تركيا.“
ويقول مراقبون إن الإطاحة بالأســـد 
قد تبشر باحتمال مستقبل أفضل لمعظم 
السوريين، لكن هذا لن يكون بمثابة عزاء 
كبير للأكراد في شمال سوريا إذا لم يتم 
منـــع أردوغان من تحقيـــق هدفه المتمثل 

في تدمير جيبهم المستقل.
وصـــرّح وزيـــر الخارجيـــة التركـــي 
هـــاكان فيدان بعد محادثـــات مع بلينكن 
الجمعـــة أن ”أولوياتنـــا تقضي بضمان 
اســـتقرار سوريا في أســـرع وقت ممكن 
ومنـــع انتشـــار الإرهـــاب ومنـــع الدولة 
الإســـلامية وحزب العمال الكردســـتاني 

من السيطرة.“
”كل  أن  أوغلـــو  جيفيـــر  ويـــرى 
الهجمـــات والتهديـــدات التركيـــة ضـــد 
الأكراد هـــي محاولـــة مباشـــرة أو غير 
مباشرة لتقويض الإدارة الذاتية الكردية 
وتوســـيع الســـيطرة التركية في شمال 

سوريا.“
وقد تصطدم مساعي أنقرة بمعارضة 
حلفائها الغربيين إذا عزمت على القضاء 
علـــى الإدارة الذاتيـــة الكرديـــة وتجريد 

الأكراد من مكتسباتهم.
ومع تفاؤله بالإطاحة بالأســـد، يقول 
خورشـــيد أبورشـــو (68 عامـــا) لوكالة 
فرانـــس بـــرس فـــي القامشـــلي ”نتمنى 
بنـــاء دولة ديمقراطية، تكون فيها حقوق 
الأفـــراد والأديان كلهـــا مصانة،“ متابعا 
”نريد دولة فيدرالية وليست دكتاتورية.“ 
ويضيف ”في جســـدي ندبات من الحرب 
في هـــذه البـــلاد، ولـــن أقبـــل إلا بدولة 

ديمقراطية.“

الأكراد يخشون فقدان 
المكاسب التي حققوها 
بشق الأنفس، وخاصة 

الحكم الذاتي المحدود الذي 
يمارسونه في الوقت الحالي

تجــــــاه  ــــــادرات  مب الأكــــــراد  قــــــدم 
ــــــة في ســــــوريا  الســــــلطات الانتقالي
التي أطاحت بالأسد، لكن المجتمع 
ــــــذي عانى من القمع منذ  الكردي ال
ــــــرة طويلة يخشــــــى مــــــن أنه قد  فت
يخسر المكاسب التي حققها بشق 
الأنفس خلال الحرب، بما في ذلك 

الحكم الذاتي المحدود.

المسيحيون في حلب 
مطمئنون إلى مصيرهم 

بعد سقوط الأسد.. حتى الآن

التغيير المتسارع في سوريا 
يهدد مكاسب الأكراد

 أكراد سوريا يبدون انفتاحا تجاه السلطة السورية الجديدة رغم مخاوفهم

مكاسبنا خط أحمر 

تفاؤل حذر 

أقليات 

التغيير فرصة لبناء سوريا جديدة 
تضمن حقوق جميع السوريين 

ونحن منفتحون للعمل مع 
السلطات الجديدة  

و وقف 
اضـــي
اســـية 
ـــن في 
خوفهم 
(جبهة 
نظيـــم 
لجديـــدة 

ول علي 
فرانس 
فصائل 
فهي لا 
بييض 

ظ على 
 تبقى
قبلية
ديدة 
في

الذي صدرت له 
كتب كثيرة حول 
المسألة الكردية في

”تركيا تبذل كل تركيا، أن
ما في وسعها لضمان 
خروج الأكراد في

موقع ضعف من هذه
العملية.“

وتابع أن ”أنقرة 
تحشد الفصائل 
الموالية لتركيا

في 

الديمقراط
أنقرة است
بالمجلس ا
الكردي، وهو حزب
من الحزب الديم
الكردستاني العراقي
يقيم علاقات جيدة مع
وأضاف ”هكذ
لأردوغان طرح نفسه في
الأكراد، وهو م حامي
أيضا مع تطلعاته الع

الجديدة.“
وهناك سب
لحرص أر
على

ا

سور

بعدما ناهز عدد المسيحيين 
في حلب 200 ألف قبل بدء 

الحرب في عام 2011، لم 
يتبق منهم في حلب سوى 

30 ألفا فقط



لا تزال مشاهد عبدالحكيم بلحاج 
القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة 
ماثلة أمام الجميع وهو يستقبل بالورود 

ليلة دخوله العاصمة الليبية طرابلس 
معلنا سقوط نظام الراحل معمر القذافي، 

وقد صوره الإعلام آنذاك بأنه الفاتح 
والمنفذ الأول لإسقاط القذافي، رغم أن 

الحقيقة غير ذلك. ذكرتني مشاهد دخول 
أبي محمد الجولاني إلى العاصمة 

السورية دمشق بتلك المشاهد وتلك الأيام 
التي كنت فيها موجودا في بنغازي؛ 

عاصمة الثورة الليبية.
دخلت كتيبة ثوار طرابلس التي 

كان يقودها عبدالحكيم بلحاج – وهي 
مجموعة من أعضاء تنظيم الجماعة 
الليبية المقاتلة، بعضهم انضم إلى 

القاعدة في أفغانستان – وسيطرت على 
جميع الأماكن الحساسة. كما وضعت 

أيديها على أرشيف نظام معمر القذافي 
ووثائقه.

في الأيام الأولى خلع عبدالحكيم 
بلحاج بزته العسكرية واستبدلها ببذلة 
مدنية، مع جناح كبير في فندق المهاري 
في العاصمة طرابلس. في الوقت نفسه 

كان الراحل محمود جبريل يناشد الثوار 
الليبيين الانتصار على أنفسهم وتسليم 
السلاح، وذلك ما رفضه الراعي القطري 

في ذلك الوقت، وحصل ما حصل مما 

يذكره الجميع، إلى أن وصلت ليبيا إلى 
ما هي عليه الآن.

ورغم أن ليبيا استطاعت تشكيل 
مجلس انتقالي متنوع وحكومة متنوعة، 
كما أن المجتمع الليبي مجتمع متجانس 

دينيا وثقافيا، فإن الليبيين لم يستطيعوا 
الوصول إلى الهدف المنشود بسبب 

الجماعات المتطرفة وجماعات الإسلام 
السياسي التي أرادت أن تستفرد بالقرار 

رغم أنف الجميع.
ر أبي محمد الجولاني – أو من  تصدُّ
أصبح يسمى ”أحمد الشرع“ – للمشهد 
اليوم، واختياره للمسجد الأموي ليطل 

منه على الشعب السوري، وتكليفه 
لشخص من حكومته المتطرفة في إدلب 

بتسيير أمور الدولة في سوريا دون 
التشاور مع الطيف السياسي الواسع 
والمتنوع، وظهور علمه مع علم سوريا 

الثورة، يجعل مؤشر التخوفات من 
المستقبل يتصاعد عند الجميع.

لا شك أن التحدي الماثل أمام من 
يتولى سدة الحكم في سوريا اليوم هو 

دفع رواتب الشهر الحالي للموظفين، 
وتحسين الوضع الاقتصادي، والعمل 

على تنظيم مؤتمر دولي لإعادة الإعمار 
ورفع العقوبات، وذلك ليتمكن من إعادة 
اللاجئين إلى بيوتهم المدمرة، كل ذلك لن 

يتم دون الدعم العربي المالي والسياسي، 
ولن يتم في ظل الوضع الحالي.

من المؤكد أن العرب لن يتركوا 
الشعب السوري في هذه الوضعية 

الصعبة والحرجة، وهنا نفهم الخطوة 

العربية حيث لم يكن الهدف إنقاذ نظام 
بشار الأسد، بل كان الهدف تنظيم 

انتقال سلمي للسلطة يحافظ على كيان 
الدولة السورية ويمنح الشعب السوري 

المساعدة على أن يعيش حياة كريمة بعد 
عقود من المعاناة. والجميع يعلمون أن 

نظام الأسد وضع يده في أيدي أعداء 
العرب، بل وتآمر على الكثير من الدول 

العربية، إلا أن ذلك لم يجعل العرب 
يستمرون في مقاطعته. وما مدّ العرب 

أيديهم إلى نظام بشار الأسد لإنقاذ 
الشعب السوري إلا دليل قاطع على أنهم 

لن يتركوا هذا الشعب.

انفراد بشار الأسد بالقرار وضربه 
لمطالب الشعب السوري واستجلابه 

لإيران وحزب الله لقمع شعبه، هو ما 
أوصل الأمور إلى ما هي عليه اليوم. 

فإذا ارتكب الجولاني أخطاء الأسد 
بالاستفراد بالقرار وفرض فكر متطرف 
على الشعب السوري وتمكين تركيا من 
بسط سيطرتها على الأراضي السورية، 

فإن ذلك قد يجعل السيناريو الأقرب إلى 
التطبيق هو مشروع التقسيم الذي لا 

أستبعد أن يكون هدفا يعزف على وتره 
الجولاني نفسه، وذلك بالتنازل لتركيا 

عن المحافظات التي تحدها، وهي حلب 
والرقة والحسكة، والتنازل لإسرائيل 
عن السويداء ودرعا والقنيطرة ومنح 
الساحل لدولة علوية برعاية روسية 

ومراقبة أميركية، ودير الزور لإقليم كردي 
برعاية أميركية، بينما يحتفظ الجولاني 

بدمشق وحمص وحماة وإدلب.
لن يكون باستطاعة الجولاني التخلي 

عن فكره المتطرف ولو أظهر غير ذلك، 
كما أنه لن يكون باستطاعته الوقوف 
في وجه الآلاف من المقاتلين المتطرفين 
الذين ضحوا بأنفسهم مقابل تأسيس 
دولة الخلافة. من هذا المنطلق، يصبح 
السيناريو الأفضل الذي يخدم تماسك 

الدولة السورية وينقذ الشعب السوري 
من الوضع الاقتصادي المتردي الذي 
سيزداد ترديا يوما بعد يوم، صعب 

المنال.
نتمنى أن تظل سوريا دولة موحدة، 

وأن يعيش الشعب السوري في دولة 
مدنية مزدهرة اقتصاديا تضمن حقوق 

الجميع، وهو أمل أعتقد أنه سيجعل 
الشعب السوري يتحرك ضد الجولاني 

والميليشيات المتطرفة، وذلك بعد أن 
يأخذ أنفاسه من فرحة سقوط نظام 

بشار القمعي، في ظل العجز التام الذي 
سيواجه حكومة الجولاني عن تلبية 

طموحات الشعب السوري.

بهجوم السابع من أكتوبر 
وارتداداته على الميليشيات التابعة 
لإيران ومشروعها التوسعي في المنطقة 
العربية، ظهر أن إيران وتفريخاتها وما 
شابهها ومن سار في ركبها من أنظمة 

قومية ليست سوى أنظمة ومنخورة 
سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وأن 

ما حدث في هجوم السابع من أكتوبر 
كان أكبر من حماس ورعاتها، وما تلاه 

من ردّات فعل إسرائيلية انتقامية، لا 
يحتمله حكم الميليشيات القائم إن كان 
بحجم ميليشيا تحكم دولة كحزب الله 

في لبنان، أو دولة ميليشيا يحكمها 
تجار مخدرات كنظام بشار الأسد في 

سوريا.
وإن جلب السابع من أكتوبر الإبادة 

الجماعية والدمار على قطاع غزّة، إلا 
أنه كان له بعض الإيجابيات الواضحة 

التي كانت لصالح شعوب المنطقة، 
كتقليص دور الميليشيات وإعلاء كلمة 

الدولة الوطنية، والعمل على حصر 
السلاح بيد الدولة والتفكير بمرحلة 

جديدة عنوانها العدالة والرخاء 
والتنمية.

وعند الإنصات لحديث قادة 
عملية ردع العدوان، نجد أن عدوّهم 

الخارجي الوحيد هو إيران، وهي دولة 
لا يمكن إقامة علاقات ودية أو حتى 
طبيعية معها بالحد الأدنى، بسبب 

مشروعها الديني التوسعي الذي 
حاولت تمريره في سوريا قبل الثورة 

السورية، ومساندتها العسكرية للنظام 
واشتراكها في المذابح ضد السوريين 

بعد الثورة السورية.
تخرج اليوم التصريحات 

الإيرانية، بعد خروج بشار الأسد 
من دمشق خلسة، وهي تصريحات 

متعالية وكاذبة بذات الوقت. متعالية 
كونها تقول ”نترك للسوريين تقرير 

مصيرهم“ وكأن تقرير مصير 
السوريين ليس من حقوقهم الطبيعية، 

وإن إيران تحمّل السوريين الفضل 
والمنة لأنها دعتهم وشأنهم وتركتهم 
يمارسون حقوقهم الطبيعية. وكاذبة 

لأنها تقول ”ما زال لنا تواجد في 
سوريا“ وهو كذب محض، وعدم 

اعتراف بالهزيمة المدوّية وخسارة 
كل الاستثمارات الدينية والسياسية 

والاقتصادية، فقد تم تطهير الجسد 
السوري من الوجود الإيراني.

هذه الهزيمة لإيران في سوريا، 
ساقت الانشراح والسرور في الصدور 
العربية عامة والخليجية خاصة، حيث 

استخدمت الإمارات العربية المتحدة 
والمملكة العربية السعودية، مرارا 

وتكرارا، قوّتهما الناعمة لإبعاد الرئيس 
الأسد عن مشغّليه في طهران، حرصا 

منهما على سوريا ولكن بلا جدوى. كما 
أن الأردن سينتهي من المعارك الحدودية 

مع عصابات الكبتاغون المدعومين من 
النظام السابق في سوريا، وبالأخص 

عندما كشفت قوات ردع العدوان أطنانا 
من حبوب الكبتاغون وقامت بإتلافها 
أمام عدسات الكاميرات في مطار المزّة 

العسكري.
تجرعت طهران السم في سوريا، 

وهي اليوم تلطم وتشق الأثواب بصوتٍ 
عالٍ، ويتبادل قادة الحرس الثوري 
الاتهامات بخصوص سقوط الأسد 

وانهيار منظومة حكمه، ومنهم من حمّل 
المسؤولية لإسماعيل قاآني وطالب 

بإقالته.
لم تعد طهران اليوم تجد 

ما تتبجح به عن سيطرتها على 

أربع عواصم عربية، وغيرها من 
التصريحات الوقحة والمستفزّة للدول 

والشعوب العربية وقادتها على حد 
سواء.

إن خسارة طهران للنظام السوري 
في دمشق، لا يعني خسارته وحده، 

بل خسارة الفصائل الفلسطينية 
التي كانت بجعبته، تلك الفصائل 

التي كانت تستخدم لمحاربة المشروع 
الوطني الفلسطيني ونقل القرار 
الوطني الفلسطيني المستقل إلى 

دمشق أو طهران وتسليمهم مفاتيح 
القضية. وكانت تلك الفصائل تستخدم 

لمهاجمة الدول العربية والعمل 
على زعزعة استقرارها باستخدام 

القضية الفلسطينية البريئة من هكذا 
انزياحات خاطئة.

يوما تلو يوم، تقلّم أظافر طهران 
وتقص أذرعها في منطقتنا العربية، 
مؤذنة بمنطقة عربية جديدة، خالية 

من الكره الطائفي والميليشيات 
التابعة لطهران ومشروعها الذي 

انحسر وارتد وبالا عليها. فلا مناص 
من أن ارتداد ما يحصل في المنطقة، 
سيهزّ عرش علي خامنئي ويسقطه 

أرضا.
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الشيخ ولد السالك
صحفي موريتاني

أوس أبوعطا
صحصحافي فلسطيني

خلال لقاء لوزراء الخارجية العرب 
في القاهرة العام 2011 اندلع تلاسن 

بين وزير الخارجية الجزائري الراحل 
مراد مدلسي ونظيره القطري حمد بن 

جاسم آل ثاني، وأبرز ما سمعه الوزير 
الجزائري أمام أسماع الحضور وتسرب 

لوسائل الإعلام ”سننهي الوضع في 
سوريا ونتفرغ لكم،“ وهو التهديد الذي 

أماط اللثام عن عرابي موجة الربيع 
العربي، وعن وضع الجزائر في ترتيب 

الدول المستهدفة.
العلاقات الجزائرية – السورية، في 

عمقها هي وليدة مسار وسيرة الأمير 
عبدالقادر، الذي اختار دمشق للإقامة 
بعد مغادرته الأسر الفرنسي، وهناك 
انصهرت وتبلورت علاقات الشعبين، 

لكنها في الشكل تعززت لما صار ”الكل 
في الهم سوا“، فالمخاطر التي تهددهما 

واحدة، والأنظمة السياسية متشابهة في 
أبعادها الأيديولوجية والقومية، ولذلك 
ظل محور الجزائر – دمشق دافئا حتى 

في ذروة الفتور العربي.
واليوم سقط نظام بشار الأسد، 

وعاد الحديث في الدوائر نفسها عن 
مصير النظام الجزائري، اعتقادا منها 
أن الجزائر التي فقدت حليفا نادرا في 

المنطقة (هو النظام العربي الوحيد الذي 
يعترف بجبهة بوليساريو المدعومة من 
طرف الجزائر) ستفقد سوريا للأبد وأن 

الحكام الجدد في دمشق سيؤشرون 
بالأحمر عليها.

الجزائر لا تنكر دعمها لبشار الأسد 
طيلة السنوات الـ13 الماضية، وحتى 

خلال الأيام القليلة التي سبقت سقوط 
نظامه، ولها في ذلك ما يبرر موقفها 

فتجربتها خلال عشرية دموية راح 
ضحيتها 250 ألف جزائري، ولما كانت 

القاعدة وداعش تسرح وتمرح في 
العراق وسوريا وموجة الربيع العربي 
تطيح بالأنظمة تباعا، طبيعي أن تضع 
يديها في أول يد تقاسمها نفس المصير 

والتصور.
لكن ذلك لا يجب أن يحجب دلالات 

السقوط السريع لنظام بشار الأسد في 
13 يوما بعدما صمد 13عاما، لم يفهم 

خلالها التحولات والتغيرات المتسارعة 
في المنطقة والعالم، فقد ثبت في أول 

تجل أن المناعة السياسية لأي نظام لا 
يمكن أن يوفرها حليف أو صديق، فقد 
رمته إيران وروسيا وأصيب حزب الله 
بالشلل، وأن أول مصدر لها هو الشعب 

بمختلف فئاته وطبقاته.
سيبقى سقوط الأسد عبرة لكل 

الأنظمة السياسية المماثلة، بما فيها 
النظام الجزائري الذي لا يجب أن يغفله 

الوفاق مع أيّ نظام أو عاصمة سواء 
كانت طهران أو موسكو أو باريس أو 

واشنطن، عن الجبهة الداخلية، فلو كان 
لبشار الأسد قدر من تأييد السوريين لما 

ثار في وجهه أغلبهم ولما انقلب عليه 
مقربوه بمن فيهم طائفته، ولما أدار له 

الروس والإيرانيون ظهورهم.
الدفاع عن الحقوق الطبيعية العربية 
ومناهضة عدو الأمة، لن يكون مبررا في 

المستقبل للإطناب في حلف الممانعة، 
وترديد الشعارات الجوفاء، فقد أثبت 

سقوط بشار الأسد أنه لا يعدو أن يكون 
إلا مجرد مارد من كرتون، فقد تهاوى أحد 
أضلاعه والكل كان يتفرج فيه، وفوق ذلك 

ثبت أن المشروع لم يكن إلا مجرد غطاء 
سياسي يدغدغ مشاعر الجماهير من أجل 

حماية أنظمة سياسية تمقتها شعوبها.
الجزائر التي لم تتخلف عن وعائها 

القومي منذ العهد الاستعماري إلى 
الحروب العربية – الإسرائيلية، صنفها 
نفس الوعاء في لائحة المنذرين بموجة 

الربيع العربي، وتعاد الآن إلى الواجهة، 
عبر تساؤل مفاده هل افتقادها لنظام 
الأسد سيفقدها سوريا، ودُفع ببعض 

المتنطعين إلى الواجهة يهددون بالزحف 
عليها، رغم أن خطاب الحكام الجدد 

يبدي إلى حد الآن توازنا واعتدالا في 
التعاطي مع موازين القوى المؤثرة بما 

في ذلك روسيا وإيران.
البعض تغيب عليه في تلك الدوائر 

حقائق التاريخ وشخصية الجزائري، 
فيجري المقارنات والقياسات الهشة 

بين هذا النظام وذاك وبين هذا الشعب 
وذاك، ويبني أحكاما سطحية، لكن ذلك 

لا يمنع ضرورة مراجعة العديد من 
الأوراق، خاصة اللبس القائم بين الدفاع 

عن الحقوق القومية، وبين الإطناب 
في الخطابات التمويهية التي تستغل 

عواطف الناس في تثبيت أركان الأنظمة 
وليس الشعوب.

عبارة واحدة من الرئيس الراحل 
أحمد بن بلة العام 1963 ”حقرونا“، 

للتعبير عن هجوم الجيش المغربي على 
أقاليم جزائرية، أو ما يعرف بـ“حرب 

الرمال“، كانت كافية لثني جبهة القوى 
الاشتراكية وقادتها التاريخيين كحسين 

آيت أحمد والعقيد محمد أولحاج، 
لوقف التمرد المسلح والتوجه إلى بشار 
وتيندوف للدفاع عنهما، وهذه خاصية 
نادرة تؤكد أن الخلاف الداخلي يسقط 

أمام التهديد الخارجي في العقيدة 
الجزائرية.

ومع ذلك يبقى ما للتاريخ للتاريخ 
تردده الأجيال، وما للراهن للراهن 

يحسبه الناس، والسقوط المدوي لبشار 
الأسد أسقط معه الكثير من الحقائق 

المزيفة، وعلى رأسها أن حلف الممانعة 
والقطبية المتعددة هي مجرد شعارات 

جوفاء وإلا ما تم التفريط في الرجل بكل 
هذه السهولة.

الأحلاف الهشة والصداقات المزيفة 
لن تكون مصدرا لقوة أيّ نظام، ومفتاح 

المعادلة واحد ووحيد، وهو الجبهة 
الداخلية، فبقدر تماسكها وتضامنها 

بقدر صمودها وصمود النخبة الحاكمة، 
وبقدر هشاشتها وتفككها بقدر تعرضها 

للاختراق والانهيار.
الحوار السياسي الذي وعد به 

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، 
في خطاب التنصيب لولايته الرئاسية 

الثانية، يتوجب أن يكون اليوم قبل الغد، 
لإرساء جبهة داخلية مسدودة المنافذ، 
صلبة البنية، فالهيبة لن تكون بخطب 
جوفاء أو استقواء بالخارج، بل بسد 

الفجوات ورأب الصدوع، وحينها فقط 
يكون رأس الدولة أو النخبة الحاكمة 
مسنودة إلى شعبها وليس إلى هذه 

العاصمة أو ذلك الحلف.
بعد عبرة سقوط الأسد، وزحف 

السوريين على رموز نظامه، لا يجب 
أن يبقى الإقصاء والتهميش السياسي 

والاجتماعي، في أي بلد يريد نظامه 
البحث عن خلطة المناعة في وجه 

التحولات والتغيرات، لأن القوة الحقيقية 
بعد الثامن من شهر ديسمبر الجاري، 

ستكون قوة الجبهة الداخلية، وليس قوة 
الخطابات والأحلاف والأصدقاء.

الجبهة الداخلية مفتاح 

الجزائر بعد سقوط الأسد

ليبيا بلحاج وسوريا الجولاني.. 

طريق التطرف المظلم

م في سوريا
ّ

إيران تتجرع الس

دعم جزائري للأسد من البداية وحتى النهاية

ما مد العرب أيديهم إلى نظام 

بشار الأسد لإنقاذ الشعب 

السوري إلا دليل قاطع على أنهم 

لن يتركوا هذا الشعب

سقوط الأسد سيبقى عبرة 

لكل الأنظمة بما فيها النظام 

 يغفله 
ّ
الجزائري الذي يجب ألا

الوفاق مع أي نظام أو عاصمة 

سواء كانت طهران أو موسكو 

أو باريس عن الجبهة الداخلية

صابر بليدي
صحافي جزائري



سقط النظام السوري، سقط 
بشار الأسد وانتهى حكم البعث 

في سوريا الذي عمّر طويلا و“آن 
لسوريا أن تستريح“ كما قالها الكاتب 

الصحافي السوري علي قاسم، وهو 
الخبير بشؤون بلده الذي تربى وترعرع 
فيه. ذلك هو الحدث السوري النادر في 
مجمله الذي وإن بدا غريبا في أطواره 

وسرعة حدوثه لكن يصعب التكهن 
بمآلاته لجهة طبيعة الفاعلين فيه 

وأهدافهم والمستقبل الذي سيرسمونه 
لسوريا الغد. سوريا اليوم تعيش 

مرحلة ما بعد الأسد، مرحلة حرجة 
ودقيقة استنادا إلى ما وصفه الخبراء 

وكل المعلقين على الحدث السوري الذي 
جاء مباغتا وفي غفلة من الجميع.

من كان يتصور أن يسقط نظام الأسد 
بتلك السهولة، من اعتقد ذلك جازما 

قبل الإعلان عن هروب الرئيس السوري 
السابق وعائلته فهو واهم أو يقبل 

المغالطة، من كان يظن أن بشار قد يسمح 
بدخول أعدائه إلى قلب دمشق بتلك 

الصنعة الإخراجية ”الرديئة“ التي تفنّنت 
معظم القنوات التلفزيونية في نشرها 

للآلاف من السوريين وهم يتلاعبون 
بتماثيل الأسد الأب والأسد الابن في 

شوارع دمشق، على الطريقة العراقية 
بعد غزو العراق سنة 2003، والتي وجدت 
في الدوس على صورة النظام الذي جثم 

طويلا على نفوس السوريين متنفسا 
لآلامها وشدة غلّها عليه.

لكن ما يفوت بعض المحللين 
والخبراء أن الحدث السوري مر مرورا 
سريعا وكان معبّرا إلى درجة لا يمكن 

تخيلها، كيف لا ولم يعلن عن سفك 
دماء ولا عن قتل روح بشرية أو سقوط 

ضحايا خلال العمليات التي كانت 
تخوضها هيئة تحرير الشام بدءا من 

الهجوم على حلب وصولا إلى العاصمة 
دمشق. وحتى وإن سقطت أرواح فإن 

السبب كان عرضيا أو ربما لم يكن 
مرتبطا بالمسار الثوري في حد ذاته.

أغلب الثورات العربية كانت دموية 
بدءا من الثورة التونسية في 2011، 

مرورا بثورة 25 يناير في مصر، فليبيا 
وصولا إلى المد الثوري الذي بلغ سوريا 

في مارس 2011 التي آن لها أن تتحرر 
أخيرا بعد مخاض عسير من القتل 

والتهجير زمن حكم الأسد الذي راهن 
على فعل كل شيء من أجل أن يبقى في 

السلطة، فقتل وعذب واستباح وشرّد 
الملايين من السوريين في كل أصقاع 

العالم من أجل شيء وحيد ألا وهو أن 
يبقى على رأس النظام. لكن خروجه 

أو انسحابه أو لنقل هروبه في النهاية 
كان مخاتلا للجميع. انسحب الرئيس 

السوري هذه المرة في هدوء تاركا وراءه 
كمّا من التساؤلات المحيرة عن مآلات 

الدولة السورية مستقبلا. سوريا التي 
عرفت عبر التاريخ بحضارتها وحاراتها 
وأزقتها التي يشتهي زوارها أن يعاودوا 

الرحلة إليها في كل زمن وكل وقت.
ما إن أعلن عن سقوط النظام 

حتى دخل ”الفاتحون الجدد“ يتقدمهم 
زعيمهم الروحي أبومحمد الجولاني 

الذي أبى إلا أن يظهر أمام الكاميرات 

وهو يؤدي الصلاة في الجامع الأموي 
في دمشق. مباشرة وفي اليوم التالي 

وككل ملف تضعه الإدارة الأميركية 
ضمن أولوياتها تنسيقا وتطبيقا على 

الميدان بدا أن الاسم الحركي لم يعد 
يتطابق مع مشروعها في سوريا ولا 

مع من أوكلت لهم هذه المهمة وسرعان 
ما تم الاتفاق إعلاميا على ضرورة 

العودة إلى الاسم الأصلي لقائد الثورة 
السورية الجديد والمنتصر على نظام 

الأسد وبدأت مرحلة تصحيحية يقودها 
الإعلام العربي والغربي اللذان أصبحا 

يخاطبان الجولاني باسمه الحقيقي 
أحمد الشرع فيما اكتفت إدارة البيت 

الأبيض بتصريح مقتضب للرئيس 
المغادر جو بايدن يعلن فيه أنه آن الأوان 

لمراجعة قرار تصنيف هيئة تحرير 
الشام على لوائح الإرهاب. دلالة أخرى 

على كيفية التعاطي مع الحدث السوري 
الذي اختزل في بضعة أيام كانت كفيلة 

بسقوط نظام عمّر لعقود وسرعان ما 
خلفته إدارة جديدة أبدت تفهما ظاهريا 

لواقع السوريين في الداخل وأولئك 
المهجّرين قسرا خارج الوطن إمعانا 

في شد الرأي العام إليها وتطبيقا 
لبروتوكول ربما يكون ممضى سلفا بأن 

تكون الخطوات على الأرض محسوبة 
بدقة شديدة.

بدورها خاطبت تركيا السوريين 
بعقلية المنتصر وأكدت على لسان 
رئيسها رجب طيب أردوغان أنها 

كانت ”فاعلة خير“ من أجل سوريا 
والسوريين. أردوغان الذي كشف منذ 

إعلان سقوط النظام أن لا نية لديه 
للبقاء في سوريا وأن همّه الوحيد 

هو محاربة أعداء الدولة التركية على 
الحدود، يدرك جيدا أنه بانهيار النظام 

في دمشق فإن الساحة ستكون تفرعاتها 
أكبر لمزيد نشوء تنظيمات أكثر تهديدا 

من حزب العمال الكردستاني، لا بل 
إن المد سيكون مضاعفا بين سوريا 

والعراق تتوسطهم تركيا المذعورة من 
المد الإرهابي كما يسميه المسؤولون 

الأتراك.
بالعودة إلى الحدث السوري الذي 

وإن بدا لافتا للاهتمام في حيثياته 
وكيفية التخطيط له وطريقة تنفيذه، 

فإن أبرز ما يستفاد منه كونه وإن حقق 
راحة نفسية للسوريين الذين تخلصوا 

من إرث بائد لنظام لم يعد ينفع، نخشى 
أن يفتح المنطقة على ”شرور“ تتربص 

بها.

التوازنات الإقليمية والسياسية 
الجديدة في المنطقة، والتي 

أفرزها تغير المشهد السوري وسقوط 
نظام بشار الأسد، لها من التأثيرات ما 

يستدعي الوقوف عندها وقراءة أبعادها 
ومتغيّراتها. وإذا كان النظام السوري 

قد اختار قبل سقوطه بسنة ونيف البقاء 
على مسافة بعيدة من طوفان الأقصى، 

إلا أن طبيعة تحالفاته مع إيران وحزب 
الله كانت تستدعي أن تكون سوريا 

جسر عبور وإسناد للجبهات مع 
إسرائيل. ورغم أن النظام السوري قد 
اتخذ موقفًا واضحًا من حماس ومن 
طوفان الأقصى، إلا أنه أراد توظيف 

خدماته لإيران في الترويج لموقف سوريا 
الداعم للقضية الفلسطينية، ربما لكسب 
التعاطف العربي وتحسين صورة النظام 
بعد كل الأحداث التي عرفتها سوريا منذ 

2011. وبما أن سقوط النظام السوري 
قد أفرز معادلة جديدة أنهت النفوذ 

الإيراني في سوريا، فإن تأثير ذلك لا بد 
أن تكون له انعكاساته على محور إيران 

التي تعد فاعلاً في المشهد الفلسطيني.
لا بد أن تكون السلطة الفلسطينية 

قد وضعت في اعتباراتها حاجة 
السلطة الجديدة في سوريا إلى تعزيز 

مكانتها الإقليمية من خلال القضية 
الفلسطينية، وحاجة النظام الجديد إلى 

تأكيد العلاقة التي تجمع السوريين 
بفلسطين. بالمقابل، تبحث هذه السلطة 

عن تطوير علاقتها بالنظام الجديد حتى 
تقطع الطريق أمام الحركات الأخرى 
الطامحة في زيادة نفوذها السياسي 

في المخيمات الفلسطينية المتواجدة في 
سوريا.

بالنسبة إلى السلطة، هناك عاملان 
أساسيان يحددان مستوى العلاقة 

الجديدة مع سوريا: العامل الأول هو 
موقف النظام الجديد في سوريا من 

المشهد السياسي الفلسطيني بمختلف 
أطيافه. وهنا تحتاج السلطة إلى مواقف 

واضحة ومحددة من النظام الجديد 
فيما يخص شرعية التمثيل الفلسطيني 

ومستقبل قطاع غزة وعلاقة النظام 
الجديد بالفصائل الفلسطينية وعلى 

رأسها حماس.
العامل الثاني مرتبط بالمواقف 
الإقليمية والعربية من التغيير في 

سوريا. فالسلطة الفلسطينية تدرك 

بأنها لا بد أن تسير على نحو متوافق 
مع وجهات نظر الدول الفاعلة في 

المنطقة، وإلى أن تتضح الرؤية 
والخطوط العريضة لليوم التالي لما 

بعد سقوط الأسد، لذلك سيبقى الخطاب 
الرسمي الفلسطيني على أسلوب 

الدبلوماسية الحذرة مع المتغير الجديد 
في سوريا.

أما الفصائل الفلسطينية المعروفة 
بقربها من النظام السوري كالجبهة 
الشعبية، فقد تواجه صعوبات في 

التأقلم مع المشهد الجديد، بالنظر إلى 
طبيعة علاقتها مع النظام القديم الذي 
وفر لها الدعم منذ أيام الرئيس حافظ 

الأسد، وهو ما قد لا يحمّس النظام 
الجديد في التعاطي مع هذا الفصيل 

الفلسطيني.
حركة حماس تقرأ التغيير في 

المشهد السوري بدقة شديدة وتحاول 
الخروج برؤية تجمع ما بين جناحيها 

العسكري والسياسي. بالنسبة إلى 
الجناح العسكري، هذا التحول الجديد 
في المشهد السوري يؤثر بشكل مباشر 

على المصالح الإيرانية في سوريا 
وينعكس بشكل غير مباشر على مصالح 

الحركة. أما بالنسبة إلى الجناح 
السياسي، فإن الحاجة لترميم العلاقة 

مع سوريا تمليها الحاجة لإعادة موطئ 
قدمها فيها بعد سنوات طوال من 

الانسحاب منها، قد تدفع إلى خيار اليد 
الممدودة التي تبحث عن تقوية أواصر 
التقارب مع القوى الجديدة في سوريا 

في انتظار الرد من الطرف السوري.
قد تفتح مرحلة ما بعد الأسد الباب 

أمام إعادة ترتيب أوضاع المخيمات 
وتحسين أوضاع اللاجئين إذا تمكنت 

الحكومة الجديدة من ضمان الاستقرار 
الأمني في البلاد بشكل عام. وبطبيعة 
الحال، فإن تخلص سوريا من سلسلة 

العقوبات الاقتصادية التي كانت 
مفروضة على النظام السوري منذ 2011 

بسبب الأحداث الدموية التي رافقتها، 
قد يساهم في رفع مستوى الأداء 

الاقتصادي للبلاد وينعكس هذا بشكل 
عام على السوريين والفلسطينيين على 

حد سواء.
سقوط نظام الأسد قد يحمل 

لإسرائيل رسائل متناقضة: فمن جهة، 
قد تتنفس تل أبيب الصعداء إذا ضعفت 

علاقة إيران وحزب الله بسوريا، ومن 
جهة أخرى، قد تقلقها احتمالية ظهور 

نظام جديد أكثر عداء لإسرائيل، خاصة 
إذا كان مدعوما من تيارات إسلامية 

أو قومية، وإذا كان سيعزز من حضور 
الفصائل الفلسطينية المسلحة على 

الأراضي السورية.
التحديات الداخلية التي تفرضها 

المرحلة الجديدة على هيئة تحرير 
الشام وهي تباشر المرحلة الانتقالية في 
سوريا قد تجعلها تنكفئ على نفسها في 
محاولة للنأي بالنفس عمّا من شأنه أن 
يشوش عليها، وتجنبًا لإساءة مواقفها 

من ملفات حساسة من الطبيعي أن 
تتجنب اتخاذ مواقف تصعيدية أو 

تبني سياسات لا تتوافق مع توجهات 
اللاعبين الإقليميين الذين قد تكون 

لديهم مصالح مختلفة تجاه فلسطين.

لطالما كان تاريخا العراق وسوريا 
متشابكان بعمق، ويتشكلان من 

خلال الصراعات المشتركة، والموروثات 
الاستعمارية، وتحديات الحكم، 

وتظهر فيهما التعقيدات المحلية 
والجيوسياسية، مما يشكل مصائر 

أنظمته.

وفي العقود الأخيرة، شهد كلا 
البلدين اضطرابات داخلية هزت 

أسسهما.  ورغم أن العراق لم يشهد 
تقسيما واضحا كما في سوريا، إلا أن 
نظامه السياسي يتأرجح بشكل خطير 
على مقربة من مزالق مماثلة. إن أوجه 
التشابه بين البلدين لا يمكن إنكارها، 
ويجب على العراق أن يتعلم دروسا 

حاسمة من الانهيار المأساوي في سوريا 
لتجنب مصير مماثل. إن بعض القضايا 

السياسية والاقتصادية يمكن أن 

تزعزع استقرار الحكومات الاستبدادية، 
مما يؤدي في بعض الأحيان إلى 

انهيارها .
بدأ انزلاق سوريا إلى الفوضى مع 

احتجاجات الربيع العربي عام 2011، التي 
أشعلتها المطالبات بالإصلاح السياسي، 
ووضع حد للفساد، والمزيد من الحرية. 
وبدلاً من معالجة المظالم المشروعة، رد 

نظام بشار الأسد بالقمع. وأدى هذا 
النهج التعسفي إلى تفاقم الانقسامات، 
التي أدت إلى الحرب الأهلية. ثم تطور 
هذا الصراع إلى ساحة معركة بالوكالة 
بين القوى الإقليمية والدولية، وتسبب 
في خلق أزمة إنسانية، وتفتيت الدولة، 
وظهور الجماعات المتطرفة. وكان عجز 
النظام السياسي السوري عن التكيف 
مع احتياجات الشعب واعتماده على 

الاستبداد من الأسباب الرئيسة للكارثة.
وفي السياق العراقي نجد تحديات 

مماثلة حيث يواجه العراق، رغم أنه 
ليس في حالة حرب أهلية، العديد من 
نفس القضايا الأساسية التي ابتليت 

بها سوريا. فالفساد والحوكمة الضعيفة 
اللذين ابتلي بهما كلا البلدين قوضا ثقة 
الناس وأديا إلى خيبة الأمل على نطاق 

واسع.
في سوريا، ركزت المحسوبية لنظام 

الأسد الثروة في أيدي نخبة صغيرة، 
في حين كافح العديد من المواطنين مع 
الفقر والبطالة. كما أعاق العراق، على 

الرغم من ثروته النفطية الهائلة، الفساد 
المستشري وسوء الحكم وسوء الإدارة. 
ووفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، يصنف 
العراق باستمرار من بين أكثر البلدان 

فسادًا على مستوى العالم، وتسبب 
ذلك في احتجاجات على سوء الخدمات 

العامة والفقر.

إن التوترات الطائفية والعرقية التي 
اتسم بها النظام السياسي العراقي، 

الذي يعتمد بشكل كبير على المحاصصة 
الطائفية، جذرت الانقسامات بدلا من 

تعزيز الوحدة الوطنية.
وكذلك في سوريا حيث اندلعت 

الحرب الأهلية بسبب القمع الطويل 
الأمد لفئات عديدة من المجتمع 

في ظل نظام بشار الأسد. وتعكس 
هذه الديناميكية التوترات العرقية 

والطائفية المستمرة في سوريا 
والعراق.

إن التدخلات الخارجية جعلت من 
سوريا ساحة معركة للقوى الدولية 
والإقليمية، حيث تتنافس دول مثل 

الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا 
على النفوذ، وبالمثل يعاني العراق من 

تدخل خارجي سافر.
فالنفوذ الإيراني من خلال 

الميليشيات الولائية، والوجود العسكري 
الأميركي، والتجاوزات التركية على 
الحدود العراقية يخلق توازنًا غير 
مستقر للوضع الداخلي العراقي. 

وكثيرا ما تؤدي هذه التدخلات إلى 
تفاقم الانقسامات المحلية وتآكل 

السيادة الوطنية.
كما شهد العراق وسوريا موجات 

من السخط الشعبي والاحتجاجات 
تطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي 

ووضع حد للفساد.
في عام 2011 تحولت الاحتجاجات 

والمظاهرات في سوريا إلى حرب 
أهلية وحشية. وفي العراق، شهدت 
الاحتجاجات عام 2019 وما بعدها 

خروج الآلاف إلى الشوارع، مطالبين 
بإصلاح النظام السياسي ومحاربة 

الفساد. في حين قدمت الحكومة 

العراقية بعض التنازلات، مثل إقالة 
الوزارة وإجراء انتخابات جديدة، إلا أن 

المشاكل العميقة مازالت دون حل، مما 
زاد من استياء ونفور المواطنين .

لم يكن سقوط سوريا حتميا. فقد 
كان نتاج نظام سياسي رفض الإصلاح، 
وأساء إدارة التنوع، واستخف بمطالب 

شعبه. ويخاطر العراق بالسير على 
نفس المسار إذا استمر في تجاهل 
الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار.

وعلى الرغم من أن العراق قد لا 

ينزلق إلى الفوضى التي اجتاحت 
سوريا، إلا أن البلاد ليست محصنة ضد 

عدم الاستقرار.
إن استمرار الفساد المنهجي وسوء 
الحكم والانقسامات الطائفية يمكن أن 

تؤدي إلى تفاقم الاضطرابات.
يتوجب على النخب السياسية 

في العراق أن تفهم بأن المحاصصة 
الطائفية والفساد، وكبت الحريات 
وقمع الأصوات المعارضة وانفلات 

الميليشيات الولائية سوف لن تؤدي إلا 

إلى تعميق الأزمة. وإذا أرادت تجنب 
مصير النظام السوري، فعليها التحرك 

عاجلا لإعادة بناء الثقة، وتعزيز 
القانون، وتنفيذ الإصلاح السياسي 

الشامل لبناء نموذج حكم مستقل 
عن التدخلات الخارجية، مع إعطاء 

الأولوية للمصالح الوطنية.
وعلى الزعماء السياسيين أن 

ينظروا إلى معاناة سوريا باعتبارها 
تحذيراً، وقد تكون العواقب مدمرة مثل 

تلك التي شاهدناها عبر الحدود.
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 الربــاط - قطعـــت الحكومـــة المغربيـــة 
شـــوطا نحو تجسيد إستراتيجية الارتقاء 
بقطـــاع الكهرباء لاكتســـاب القـــدرة على 
الرؤيـــة الفوريـــة اللازمـــة لتنميـــة كافـــة 
القطاعـــات، وتوفيـــر الإمدادات بأســـعار 
معقولة للمستهلكين، وبالتالي تعزيز دوره 

في نمو الاقتصاد.
وعلـــى اعتبـــار أن الطاقـــة أداة قوية 
للتنافســـية الصناعية وقطاع إستراتيجي 
للســـيادة والنفوذ، أصدر العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس مؤخـــرا، توجيهاته 
للانكباب على إجراء إصلاح عميق للهيئة 
الوطنيـــة لضبط الكهربـــاء وتحويلها إلى 

هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة.
ومن المقـــرر أن تتم هـــذه العملية عبر 
مراجعة القانـــون المتعلق بها، وتوســـيع 
اختصاصاتهـــا لتشـــمل كل مكونات قطاع 
الطاقة، لتشـــمل فضلا عن الكهرباء، الغاز 
الطبيعـــي والطاقات الجديـــدة، على غرار 

الهيدروجين ومشتقاته.
كما ســـيتم تكليـــف الهيئـــة بمجالات 
الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع، وذلك 
بما يســـاير مســـتوى النضج الـــذي بلغه 
قطاع الطاقة بالبلاد، وطبقا للممارســـات 

الدولية المثالية في هذا المجال.

وحتى تســـير الأمور على أكمل أوجه، 
تم تعيين زهير شـــرفي علـــى رأس الهيئة 
لإصلاح هذه المؤسســـة بهدف زيادة نسبة 
الطاقـــة المتجددة في المزيج الكهربائي إلى 
56 فـــي المئة بحلـــول عـــام 2027، ما يعزز 
اســـتقلال الطاقة والاستدامة ومكانة البلد 
كأحـــد أبرز اللاعبين فـــي التحول النظيف 

عالميا.
وشـــدد الملـــك محمـــد الســـادس أثناء 
تعيين شرفي على أهمية الربط الكهربائي 

لنقل الطاقة المتجددة من الأقاليم الجنوبية 
إلى المناطق الوســـطى والشمالية، معتبرا 
أن توفيـــر الطاقـــة النظيفة يعـــد ضروريا 
لنجـــاح عملية إنتـــاج الماء عبـــر محطات 

التحلية.
وبلغت القدرة المركبة للطاقة المتجددة 
4600 ميغـــاواط بحلول نهاية 2023، موزعة 
بـــين 1771 ميغاواط للطاقـــة الكهرومائية، 
و830  الريـــاح،  لطاقـــة  ميغـــاواط  و1430 

ميغاواط للطاقة الشمسية.
ومـــن المتوقع أن تـــزداد هـــذه القدرة 
بمقـــدار ثلاثـــة آلاف ميغـــاواط إضافيـــة 
بحلول عام 2030، وتساهم هذه الجهود في 
تقليص التبعية الطاقية من 98 في المئة في 
عـــام 2008 إلى 89 في المئـــة في 2024، وهو 
تقدم يعكس نجاح السياســـات الحكومية 

لقطاع الطاقة.
وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية 
المســـتدامة ليلى بنعلي أن إصلاح الهيئة 
سيمكن المغرب من تعزيز دوره كممر وحيد 
للطاقة يربط بين أفريقيا وأوروبا والمحيط 

الأطلسي.
وشـــددت علـــى أن قطـــاع الطاقة قطع 
أشـــواطا كبـــرى، منذ إطـــلاق الملك محمد 
السادس إســـتراتيجية الطاقة سنة 2009، 
مما ســـمح للمغرب بالارتقاء إلى مستوى 
من النضج مقارنة مع بلدان مجاورة ودول 

أخرى في العالم.
وفي ســـياق الإنجازات الملموسة التي 
حققها المغرب في قطاع الطاقة، فقد وصلت 
نســـبة الطاقـــة المتجددة في مزيـــج إنتاج 
الكهربـــاء إلـــى 45 في المئة فـــي عام 2024، 

متجاوزة الأهداف المقررة لعام 2030.
وربـــط رشـــيد ســـاري، رئيـــس المركز 
الإســـتراتيجية  للدراســـات  الأفريقـــي 
والرقمنـــة، إصلاح هيئة ضبـــط الكهرباء 
بالتنمية المستدامة والتحول الأخضر نحو 
البدائـــل المتجددة، لافتـــا إلى أن في مجال 
الكهرباء ”فنحن نوفر أكثر من 41 في المئة 

من حاجياتنا“ من طاقات نظيفة.
وقال في تصريـــح لـ“العرب“، ”نتطلع 
إلـــى زيادة حصـــة الطاقـــات المتجددة في 
القدرة الكهربائية المنشـــأة إلى ما فوق 52 
في المئـــة بحلول عام 2030، وهذا البرنامج 

يدخل ضمن الاقتصاد الأخضر.“
واعتبر ساري أن وجود هيئة تنظيمية 
يتماشـــى مع رهانات المغرب على البرامج 
الكبـــرى التي تبـــرز أن المكانة الاقتصادية 

للبلاد في السياق العالمي.
وتطـــرق هنا إلى أن المعطيات المتوفرة 
والتوقعات الرائجة تكشـــف أن المغرب لن 

يحقق الاكتفاء الذاتي فحسب، بل سيتجه 
أيضـــا إلى تصديـــر الفائض مـــن الطاقة، 
مســـتدركا بـــأن هـــذا لا يمنـــع أن الحاجة 
اليـــوم قائمة إلى التفكير فـــي تأهيل أكثر 

للاقتصاد الدائري، لكونه لا يقلّ أهمية.
ويعد إصلاح الهيئـــة الوطنية لضبط 
الكهرباء من خلال توســـيع مهامها خطوة 
لتسريع اســـتقطاب الاستثمارات، وتعزيز 
دور المغرب كرابـــط إقليمي رائد في مجال 

الطاقة.
وأوضحت بنعلـــي أن بلادها تحتاج، 
وفقا لتوصيات النموذج التنموي الجديد، 
إلى هيئة ضبط قوية ومستقلة من أجل أن 
تتيح وبكل شـــفافية وصول اســـتثمارات 
جديـــدة، بهدف الدفع بالتنمية الاقتصادية 

والاجتماعية في كافة التراب الوطني.

واعتبــــرت أن تعزيــــز دور هيئة ضبط 
الكهرباء لتشمل أجزاء أخرى من سلسلة 
القيمــــة للطاقــــة كالغــــاز والهيدروجــــين 
الأخضــــر والنقــــل والتوزيــــع والإنتــــاج 
والتخزيــــن، جــــاء لمواكبة مرحلــــة جديدة 

للقطاع.
وقالت إنها خطوة تســــهم في ”تعزيز 
ومضاعفة الاســــتثمارات ثــــلاث أو حتى 
خمــــس مــــرات في مجــــال الطاقة بشــــكل 
عــــام وفي الشــــبكات الكهربائيــــة والغاز 

والهيدروجين على الخصوص.“
ويعــــد الهيدروجين الأخضر أساســــا 
في الإستراتيجية الطاقية المغربية، حيث 
يسعى المغرب إلى أن يصبح مركزا عالميا 
لإنتاج هــــذه الطاقة بتكاليــــف منخفضة، 

وفقا لتقارير دولية.
مــــن  جــــزءا  التوجــــه  هــــذا  ويعــــد 
إســــتراتيجية أوســــع تهدف إلــــى تعزيز 
مكانــــة المغــــرب ضمــــن مجهــــود دولــــي 
للوصــــول إلــــى الاقتصــــاد الأخضر على 

مستوى العالم.
ويســــتفيد المغرب من مــــوارد طبيعية 
اســــتثنائية في مجال الطاقات المتجددة، 
كالطاقة الكهربائية المنتجة من الشــــمس 
والريــــاح، مما يمنحه القــــدرة على إنتاج 
طاقة نظيفة بتكاليف منخفضة تنافسية.

كما أن للبلــــد دورا محوريا في إعادة 
هيكلة سلاســــل الإمــــداد العالمية، بفضل 
للطاقــــة  كممــــر  الإســــتراتيجي  موقعــــه 

والتجارة يربط أفريقيا بأوروبا.
إدريــــس   الفينــــة،   الخبيــــر   وأكــــد 
 الاقتصــــادي   ورئيــــس   مركــــز   المســــتقبل  
هنــــاك  أن   للتحليــــلات   الإســــتراتيجية، 
تمويــــلات دوليــــة وجهات مانحــــة كثيرة 
تبــــدي اســــتعدادها الدائــــم لدعــــم هــــذه 

المشــــاريع التي لها آثار مهمــــة على بنية 
اقتصادات الدول.

وقـــال المحلل الاقتصـــادي المغربي في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، ”يمكـــن للمغرب أن 
يعتمـــد على هـــذه المنح وأن يشـــتغل على 

جلب استثمارات كبيرة.“

وبفضـــل رؤية الملك محمد الســـادس، 
يمضي المغرب، حسب بنعلي، بخطى ثابتة 
نحو تحقيق تحول شامل في القطاع، يعزز 
مكانتـــه كمرجع عالمي فـــي حوكمة الطاقة 
والاســـتدامة، ويضعه في مصـــاف الدول 

الرائدة في الاقتصاد الأخضر.

وأشــــارت إلــــى أن الــــدور المحــــوري 
للمغرب كممر للطاقة الخضراء والمنتجات 
الخضراء يتطلب المزيد من الاســــتثمارات 
حتــــى ”نتمكن مــــن الانخراط ســــويا في 
هــــذه المرحلة الجديدة مــــن إصلاح قطاع 

الطاقة.“
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هل زرتم من قبل محطة للكهرباء

المغرب يحث خطاه باتجاه هيكلة قطاع الكهرباء

فيرجـــن  شـــركة  كشـــفت  واشــنطن -   
غالاكتيك للســـياحة الفضائية أنها تدرس 
مـــع الســـلطات الإيطاليـــة إمكانية إطلاق 
رحـــلات فضائية تجارية مـــن إيطاليا، في 
خطوة أولى من نوعهـــا في أوروبا في ما 

يعرف بالسياحة الفضائية.
وأنشأ ريتشارد برانسون هذه الشركة 
قبل عقدين وتعمل على إرسال سياح نحو 
الفضاء لإجراء تجـــارب في مناطق انعدام 
الجاذبية على بعد حوالي ثمانين كيلومترا 

من سطح الأرض.
وســـبق للشـــركة، أن نظّمـــت رحلات 
فضائية عديدة خلال السنوات الماضية من 
الولايات المتحـــدة، حيث يقع مقرها، وهي 
تســـتخدم لتنفيـــذ رحلاتها طائـــرة حاملة 
ضخمة تقلع من مدرج تقليدي، ثم تنفصل 
عنها في الجو مركبة تشـــبه طائرة خاصة 

كبيرة.
ويكون في وسع الركاب خلال وجودهم 
في الفضاء فـــكّ أحزمة الأمان ليســـبحوا 
بضع دقائق في انعدام الجاذبية ويتأملوا 
الكـــرة الأرضية من إحدى الكوات الـ12 في 

المقصورة.
وأعلنت فيرجن غالاكتيك في بيان أنها 
ستجري دراســـة مع هيئة مراقبة الطيران 
المدنـــي الإيطاليـــة (إينـــاك) بهـــدف تقييم 
”المتطلبات التقنيـــة اللازمة لإنجاز رحلات 
فضائية قصيرة المدة“ من قاعدة غروتاليي 

الجوية في جنوب إيطاليا.

وقال المســـؤول عن البرامج التجارية 
للشركة مايك موسيس في مؤتمر صحافي 
الخميـــس ”إذا خلصـــت الدراســـة إلى أن 
المشـــروع قابل للتنفيـــذ، فيمكـــن أن تبدأ 
رحـــلات فيرجن غالاكتيك مـــن إيطاليا في 
أحســـن الأحـــوال خـــلال أربـــع أو خمس 

سنوات“.

وتابع البيـــان إنّ ”الهدف بعد ذلك هو 
أن تكون الشركة قادرة على إطلاق رحلات 
فضائية عدة في الأسبوع“، موجهة للأفراد 

أو لأهداف مرتبطة بالبحوث.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة مايكل 
مـــع  نتعـــاون  أن  ”يشـــرفنا  كولغلازييـــر 
الحكومة الإيطالية لإطلاق رحلات فضائية 

من إيطاليا والقارة الأوروبية“.
الخاصـــة  الرحـــلات  هـــذه  وتجُـــرى 
باســـتخدام طائرة حاملـــة عملاقة، تطلق 
طائـــرة  الجـــوّ  إلـــى  وصولهـــا  بمجـــرد 

صاروخية تشبه طائرة خاصة كبيرة.
وتصل هذه المركبة بعد ذلك إلى ارتفاع 
يزيـــد عـــن 85 كيلومتـــرا، لتوفـــر لركابها 
تجربـــة لبضـــع دقائق في ظـــروف انعدام 

الجاذبية.

فيرجن غالاكتيك تعتزم

إطلاق أول رحلة فضائية

سياحية من أوروبا

إصلاح هيئة ضبط الكهرباء خطوة أخرى في طريق إستراتيجية تحفيز الاقتصاد واستقطاب الاستثمار
دخل المغرب في مرحلة جديدة من الإصلاحات بالتركيز هذه المرة على إعادة 
ــــــة قطاع الكهرباء، مع ما توفره الطاقات المتجددة من كفاءة وفي الوقت  هيكل
ــــــاج والنقل والتوزيع، بما يضمن  ــــــه إدخال التكنولوجيا في عمليات الإنت ذات

الارتقاء بالأداء وجودة الخدمات وتقليل التكاليف التشغيلية.

مساع أردنية لزيادة جاذبية البورصة للاستثمارات
 عمــان - تســــعى الســــلطات الأردنية 
إلى ترقية نشــــاط البورصة المحلية خلال 
المرحلة المقبلة، بما يجعلها أكثر استجابة 
لاستقطاب رؤوس الأموال، ضمن خططها 
لجــــذب المزيــــد مــــن الاســــتثمارات إلــــى 

السوق.
وتتطلـــع بورصة عمّان إلـــى توقيع 
اتفاقيـــات مشـــابهة لتلك التـــي وقعتها 
مع ســـوق أبوظبي لـــلأوراق المالية هذا 
الأســـبوع، مـــع بقية الأســـواق المنضمة 
إلى منصة تبادل، حســـب ما كشفه مازن 

الوظائفي، الرئيس التنفيذي للبورصة.
وأوضح الوظائفــــي أن هذه الاتفاقية 
تتيــــح للمســــتثمر مــــن خــــلال وســــيطه 
الأردنــــي التــــداول فــــي ســــوق أبوظبــــي 
والأســــواق الأخرى المنضمــــة إلى منصة 
تبــــادل، والعكــــس صحيح بالنســــبة إلى 

المســــتثمرين في الإمــــارات، ورأى أن هذا 
الأمر يعزز الســــيولة المتدفقــــة إلى عمّان 

وأبوظبي.
وكانــــت بورصــــة أبوظبي قــــد وقّعت 
الأربعــــاء الماضــــي اتفاقيــــة مــــع بورصة 
عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية الأردني 

للانضمام إلى المنصة.
وبنــــاء عليــــه، تصبح بورصــــة عمّان 
ثامنــــة البورصات المشــــاركة فــــي منصة 
تبادل، وذلك بعد أن انضمت إليها مؤخرا 

سوق أرمينيا للأوراق المالية.
وتضمّ تبــــادل، بالإضافة إلى بورصة 
عمّــــان، ســــوق أبوظبي لــــلأوراق المالية، 
وبورصــــة البحريــــن، وبورصة مســــقط، 
وبورصة كازاخســــتان، وبورصة أستانة 
الدولية، وبورصة آسيا الوسطى، وسوق 

أرمينيا للأوراق المالية.

وتتيح المنصة إمكانية الوصول إلى 
أكثر من 6.5 مليون مستثمر للبورصات 
الأعضـــاء، وتضـــم أكثر من 330 شـــركة 

مدرجة.
وشـــهد عام 2024 مضاعفة أنشـــطة 
التـــداول بين الأســـواق المالية الأعضاء 
مقارنـــة مع عام 2023، مـــا يعكس مكانة 

المنصة في المشهد المالي الإقليمي.
مقابلـــة  فـــي  الوظائفـــي  وأشـــار 
مـــع تلفزيون الشـــرق الجمعـــة إلى أن 
الاتفاقية تأتي في ضوء التكتلات المالية 
التي يشهدها العالم، حيث كانت 6 دول 
آسيوية وقعت اتفاقية مشابهة قبل أيام 
خلال فعاليـــات مؤتمر اتحاد أســـواق 
المال العالمي الذي انعقد في كوالالمبور.

وبحســـب البيانات المنشـــورة على 
الأوراق  لهيئـــة  الإلكترونيـــة  المنصـــة 
الماليـــة فـــي الأردن، فإن بورصـــة عمّان 
تضـــم حاليـــا 234 شـــركة مـــن مختلف 
القطاعات، إلى جانب 91 شركة خدمات 
ماليـــة مرخصـــة للتعامل في الســـوق. 
وكان العـــدد في عـــام 2002 حوالي 158 

شركة.
وبلغ حجم التداول لأسهم الشركات 
الخميـــس الماضـــي حوالـــي 3.1 مليون 
دينـــار (4.32 مليـــون دولار) مـــن خلال 
2.4 مليـــون ســـهم. وقـــد تم تنفيذ 1608 

صفقات.
وشهدت أسواق الأسهم وخصوصا 
الخليجية زخما خـــلال الفترة الماضية، 
بدعم من برامج تنويـــع الاقتصاد التي 
تنفذهـــا الـــدول الخليجيـــة، والبرامج 
المخصصة لتعميق ســـوق المال وزيادة 

السيولة فيها.

وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات لدول 
الخليج في بورصــــة عمّان بنهاية أكتوبر 
الماضي 3.9 مليار دينار (5.43 مليار دولار) 
بعــــدد 5474 مســــاهمة و1.4 مليــــار ورقة 

مالية.

ووفق إحصائيات غرفة تجارة عمّان، 
توزعـــت الاســـتثمارات على الســـعودية 
بقيمـــة 1.5 مليار دولار بعدد مســـاهمات 
2413 مســـاهمة، فيمـــا بلغ عـــدد الأوراق 
المالية 435.1 مليون ورقة ما جعلها تأتي 
في مقدمة دول الخليج الأكثر استثمارا.

وحلت الكويت ثانيــــا بقيمة إجمالية 
بلغت 1.39 مليار دولار، بعدد مســــاهمات 
يبلــــغ 2131، وهــــي تــــوازي 260.8 مليون 

ورقة.
لــــلأوراق  أبوظبي  ســــوق  وتتمسّــــك 
الماليــــة بالتزامها بتوســــيع نطاق منصة 
تبادل عبر الشــــراكات الإســــتراتيجية مع 
الأســــواق الماليــــة الرائــــدة عالميــــا، وذلك 
لتعزيــــز الترابــــط بين الأســــواق المختلفة 
وزيادة الســــيولة، وتوفير حلــــول تداول 

مبتكرة للمستثمرين.
ويتوقــــع الرئيــــس التنفيــــذي لســــوق 
أبوظبــــي لــــلأوراق الماليــــة عبدالله ســــالم 
النعيمــــي أن يكــــون 2025 عامــــا إيجابيــــاً 
نشــــاط  ليســــتمر  أبوظبــــي،  لبورصــــة 
الإدراجات، ويشمل سوق الأسهم والسندات 

والصناديق المتداولة والمشتقات.

يمكن الاستفادة من 

المنح الدولية وجذب 

رؤوس الأموال

إدريس الفينة

وجود هيئة تنظيمية 

يتماشى مع البرامج 

الكبرى للدولة

رشيد ساري

الانضمام إلى منصة 

تبادل سوف يعزز 

السيولة المتدفقة

مازن الوظائفي

سنبدأ رحلاتنا من 

إيطاليا خلال أربع 

أو خمس سنوات

مايك موسيس

الهيئة ستتولى إدارة 

مجالي الغاز والهيدروجين 

مع الإنتاج والتوزيع 

والنقل والتخزين

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

هذه مجرد بداية
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 كييف/موسكو/دمشــق - أكـــد وزيـــر 
الزراعة الأوكرانـــي فيتالي كوفال الجمعة 
أن بـــلاده، وهـــي منتـــج ومصـــدر عالمـــي 
للحبوب والبذور الزيتية، مســـتعدة لإمداد 
ســـوريا بالغذاء بعد سقوط نظام الرئيس 

بشار الأسد.
وجاء هذا بعدما ذكرت مصادر روسية 
وسورية في وقت سابق أن إمدادات القمح 
الروسية إلى ســـوريا توقفت بسبب حالة 
الضبابية في ما يتعلق بالحكومة الجديدة 

ومشكلات بشأن تأخر الدفع.
واعتادت ســـوريا على استيراد الغذاء 
من روسيا في ظل إدارة الأسد، ولم يتضح 
بعد شـــكل العلاقات بين دمشـــق وموسكو 

في حكم الإدارة السورية الجديدة.
وقال كوفـــال لوكالة رويتـــرز ”حيثما 
كانت الأمور صعبة، يتعين علينا أن نكون 
هناك بغذائنـــا. نحن منفتحون على توريد 
غذائنا وإذا احتاجت ســـوريا إليه، فسوف 

نلبي الطلب.“
وتأثـــرت صـــادرات أوكرانيـــا بالغزو 
الروســـي فـــي فبراير 2022، إذ حد بشـــدة 
من الشحنات المرســـلة عبر البحر الأسود. 
وكســـرت أوكرانيا منذ ذلـــك الحين ما كان 
حصارا بحريا بحكم الأمر الواقع، وأعادت 
إرســـال الصـــادرات مـــن موانئ أوديســـا 

جنوب البلاد.
وتصدّر أوكرانيا القمـــح والذرة عادة 
إلـــى دول فـــي الشـــرق الأوســـط، لكنها لا 

تصدرهما إلى سوريا.

ويقـــول متعاملون إن نحو ســـتة آلاف 
طن فقط من الـــذرة الأوكرانية وصلت إلى 
الســـوق السورية في موســـم 2023 – 2024 
من حجـــم صادرات الـــذرة الإجمالي الذي 

سجل 29.4 مليون طن.
لكنّ محللين قالـــوا إن كميات صغيرة 
من الحبـــوب أوكرانية المنشـــأ ربما تكون 
وصلت إلى ســـوريا من دول مجاورة، ولم 

تشملها هذه الإحصاءات.
ومنذ ســـقوط الأســـد، الحليف المقرب 
من روســـيا، الأحد الماضي تعبر كييف عن 
رغبتهـــا في إعـــادة العلاقات مع ســـوريا. 
وقـــال وزير الخارجية أندريه ســـيبيها إن 
كييف مســـتعدة ”لتمهيـــد الطريق لإعادة 

العلاقـــات فـــي المســـتقبل وتأكيـــد دعمنا 
للشعب السوري.“

وتختلف الواردات الســـورية من عام 
إلى آخر حسب محصولها. وقبل الحرب 
كان البلـــد ينتج ما يصـــل إلى 4 ملايين 
طن من القمح في المواســـم الجيدة، وهو 
ما يكفـــي للاحتياجات المحلية ويســـمح 

ببعض الصادرات.
ومـــع ذلـــك أدت الحـــرب والجفـــاف 
المتكرر إلى تراجع حجم محصول البلاد، 
ممـــا دفعها إلى الاعتمـــاد على الواردات 
من البحر الأسود للحفاظ على دعم الخبز 

الضروري لسكانها.
وجاءت الحرب الروسية في أوكرانيا 
ارتفعـــت  إذ  قتامـــة،  الصـــورة  لتزيـــد 
الأســـعار في الأسواق العالمية بشكل غير 
مســـبوق، وأثار ذلك مخاوف بشأن الأمن 
الغذائـــي في بلد تقـــول الأمم المتحدة إن 
الاحتياجات فيه وصلت إلى مســـتويات 

غير مسبوقة.
ولم تصل سفينتان محملتان بالقمح 
الروســـي كانتا متجهتين إلى سوريا إلى 
وجهتهمـــا. وكانـــت روســـيا، وهي أكبر 
مصدر للقمـــح في العالم، داعمة بشـــدة 
لبشـــار الأســـد وزوّدت ســـوريا بالقمح 
من خـــلال ترتيبـــات مالية ولوجســـتية 
معقدة، والتفّت حـــول العقوبات الغربية 

المفروضة على البلدين.
وتعني العقوبات والصراع السوري 
الذي اســـتمر لأكثر مـــن 13 عاما أن نظام 
الأســـد كان يفتقـــر أيضا إلى الســـيولة 
المالية الكافية، مما جعل روســـيا مصدرا 

جاذبا نسبيا لشحنات القمح الأرخص.
وأوضـــح مصدر روســـي مقـــرب من 
الحكومـــة لرويتـــرز أن الإمـــدادات إلـــى 
ســـوريا جـــرى تعليقها لقلـــق المصدرين 
حيال الغموض بشأن من سيدير واردات 
القمح على الجانب الســـوري بعد تغيير 

السلطة في دمشق.

وذكر المصدر، الذي طلب عدم الكشف 
عـــن هويته بســـبب حساســـية الموقف، 
”أعتقـــد أنـــه لا أحـــد يجرؤ علـــى توريد 
القمـــح إلى ســـوريا فـــي ظـــل الظروف 

الحالية.“
وتظهر بيانات الشـــحن أن السفينة 
ميخائيل نيناشيف راسية قبالة الساحل 
الســـوري، بينمـــا تتجـــه الســـفينة ألفا 
هيرميس نحو ميناء الإسكندرية المصري 
بعـــد أن بقيت قبالة الســـاحل الســـوري 

لعدة أيام.
وكانـــت المؤسســـة العامـــة لتجـــارة 
وتخزيـــن الحبوب (الســـورية للحبوب) 
تجري مناقصات لشـــراء القمـــح، لكنها 
اعتمـــدت بشـــكل متزايد على شـــبكة من 
علـــى  للحصـــول  الدوليـــين  الوســـطاء 

الإمدادات الروسية رغم العقوبات.
وتؤكد المعارضة التي أطاحت بالأسد 
عبر حملة خاطفة في دمشـــق الأســـبوع 
الماضي سلطتها على الدولة السورية من 

خلال نشر شرطة وتشكيل إدارة مؤقتة.
ومع ذلك، لم تنشـــئ بعد إدارة جديدة 
في المؤسســـة أو هيئة أخرى لاســـتيراد 
السلع، وفقا لمصادر ســـورية طالبة عدم 

الكشف عن هوياتها.
وقـــال مصـــدر ســـوري لرويتـــرز إن 
”الشحنات تأجلت بسبب عدم اليقين إزاء 
المدفوعات وإن روسيا والحكومة المؤقتة 
وذكر  على اتصال بشـــأن تلك المســـألة.“ 
مصدر بالقطاع في روســـيا أن المصُدرين 

الروس على اتصال بالجانب السوري.
وأكد نائب وزير الخارجية الروســـي 
ميخائيـــل بوغدانوف الجمعـــة إن بلاده 
أجرت اتصالا مباشـــرا مـــع هيئة تحرير 
بقواعدهـــا  الاحتفـــاظ  بهـــدف  الشـــام 
العســـكرية في ســـوريا. ولـــم يعلّق على 

تجارة القمح.
وذكـــر مصـــدر بالقطاع في روســـيا 
أن 60 ألـــف طـــن من القمـــح مُحملة على 

السفينتين قد تُباع لمشتر آخر نظرا لعدم 
سداد الجانب الســـوري لمدفوعات مقابل 

قمح جرى تسليمه.

ويمكن للســـفينتين تحميـــل 33 ألف 
طن مـــن القمح فـــي المجمل. ومـــع ذلك، 
تجـــري تجـــارة الحبـــوب الروســـية مع 
ســـوريا باستخدام سفن سورية خاضعة 
للعقوبـــات، والتي لا يمكـــن رؤيتها على 

أنظمة التتبع.
وأوضح إدوارد زيرنين رئيس اتحاد 
منتجـــي ومصدري الحبوب في روســـيا 
لرويتـــرز هـــذا الأســـبوع أن مصـــدري 
الحبوب الروس لا يعتزمون وقف توريد 

القمح إلى سوريا من جانب واحد.
وقـــدر زيرنـــين واردات ســـوريا من 
القمـــح بنحو مليوني طن ســـنويا. وقال 
إنها ”ليســـت مستهلكا رئيســـيا“. ومع 
ذلـــك فـــإن أي خلل فـــي إمـــدادات القمح 
الروسي قد يتسبب في مجاعة في البلاد 
التـــي يفوق عدد ســـكانها الــــ23 مليون 

نسمة.
وانخفاض  الـــواردات  تقلص  ويهدد 
الإنتاج 60 في المئة من الســـوريين الذين 
يعانون أساسا من انعدام الأمن الغذائي، 
في بلد غالبية سكانه يعيشون تحت خط 

الفقر.
وأشار دميتري ريلكو من شركة إيكار 
للاستشارات إلى أن صادرات القمح إلى 
ســـوريا بلغـــت 300 ألف طن منـــذ بداية 
الموســـم الحالي، إذ جاءت في المرتبة 24 

بين المشترين من روسيا.

القمح الأوكراني يستعجل إزاحة القمح

الروسي من مستوردات الغذاء السورية
انقطاع الإمدادات الروسية يثير مخاطر الجوع بين السوريين وسط غموض 

بشأن إدارة الواردات بعد الإطاحة بنظام الأسد
في تحول دراماتيكي جديد، سارعت 
اســــــتعدادها  ــــــداء  إب إلى  ــــــا  أوكراني
لتزويد ســــــوريا بالقمح الفترة المقبلة، 
بعدمــــــا أوقفت روســــــيا الشــــــحنات 
حتى إشــــــعار آخر، وهو أمر لا يزال 
ــــــد نتائجــــــه، إلا أن  مــــــن المبكر تحدي
اســــــتمرار الإمدادات من أي مصدر 
كان سيســــــاعد ســــــكان البلد المنهار 
اقتصاده بفعل الحرب والجفاف من 

الإفلات من أزمة جوع محتملة.

 أبوظبــي - ســــرّعت حكومــــة أبوظبي 
مــــن خطواتها باتجاه زيــــادة دور الموانئ 
التجارية البحرية والخدمات اللوجستية 
فــــي اقتصــــاد الإمــــارة ودولــــة الإمارات 
عموما، في تحرك تســــعى مــــن خلاله إلى 
تحقيق مكاســــب أكبر ضمن خطط تعزيز 

تنافسية القطاع في سلاسل الإمداد.
وفي خطوة لتقوية قدراته اللوجستية، 
دشّــــن الشيخ خالد بن محمد بن زايد ولي 
عهد أبوظبي الخميس محطة ســــي.أم.أي 
تيرمينالز بميناء خليفة، والتي تبلغ كلفة 

تشييدها 845 مليون دولار.
وتمثــــل المحطــــة المرحلــــة الأولى من 
مشــــروع المحطــــة الجديدة ســــي.أم.أي – 
ســــي.جي.أم الفرنسية والتي تشمل جدار 
رصيــــف أولي بطــــول 800 متــــر، وبعمق 
18.5 متــــر، وتضــــم 8 رافعات، ما يســــهم 
في إضافة طاقــــة مناولة إجمالية للميناء 
تصل إلى 1.8 مليون حاوية نمطية قياس 

عشرين قدم.
وتســــهم المحطة الجديــــدة في إضافة 
طاقة اســــتيعابية ســــنوية لمينــــاء خليفة 
بنســــبة 23 في المئة، لتصــــل إلى ما يقرب 

من 10 ملايين حاوية نمطية.
وأكد الشــــيخ خالــــد بن محمــــد على 
أهمية المشــــروع في مواصلــــة دفع عجلة 
مســــيرة التنميــــة الاقتصاديــــة الشــــاملة 
والمستدامة ودعم جهود تنويع الاقتصاد 

الإماراتي.
وأشــــار إلى دور المحطة الجديدة في 
ترســــيخ أبوظبي ودولة الإمــــارات كمركز 
إقليمي وعالمي رائــــد للتجارة والخدمات 
اللوجســــتية وجذب الاستثمارات الدولية 
فــــي مجــــالات البنــــى التحتيــــة الحيوية 
البحــــري،  والنقــــل  الشــــحن  وخدمــــات 

للإسهام في تعزيز تنافسية الدولة.
واعتبر الشيخ خالد أن المشروع يؤكد 
التــــزام دولة الإمــــارات بتحقيــــق أهداف 
النمــــو الاقتصادي المســــتدام في مختلف 

القطاعات الرئيسية.
والمحطــــة هي مشــــروع مشــــترك بين 
مجموعة موانئ أبوظبي الذي تملك حصة 
فيه تقدر بنحو 30 في المئة، وســــي.أم.أي 
لمجموعة  الفرعيــــة  الشــــركة  تيرمينالــــز، 
سي.أم.أي – ســــي.جي.أم المتخصصة في 

نقل الحاويات وخدمات الشحن.

ويشــــكل افتتاحها رســــميا استكمالا 
لانجازات طويلة في مسيرة تطوير ميناء 
خليفــــة الــــذي دخل الخدمة في ديســــمبر 
2012 ليكــــون مــــن أبرز المنشــــآت البحرية 
متعــــددة الأغــــراض لمناولــــة الحاويــــات 
ومركبات عمليات الشحن بالدحرجة وفقا 

لأرقى المعايير الدولية.
وقال رودولف ســــعادة رئيس مجلس 
لمجموعــــة  التنفيــــذي  والرئيــــس  الإدارة 
سي.أم.أي ”يمثل افتتاح محطة الحاويات 
الجديدة خطوة بارزة ستسهم في تطوير 
ميناء خليفة، وترســــيخ مكانــــة أبوظبي 

كمركز تجاري عالمي“.

وتوفر المحطة الجديدة مركزاً حديثاً 
ومســـتداماً لرفد التجـــارة المتنامية بين 
آسيا وأفريقيا وأوروبا ودول المتوسط، 
بالإضافة إلى منطقتي الشـــرق الأوسط 

والهند.
وشـــدد علـــى أنـــه ســـيتم العمل من 
خـــلال البنيـــة التحتية الإســـتراتيجية 
للمحطـــة التي ترتكز على دعائم الابتكار 
والاســـتدامة على تعزيز أنشطة الشحن 
والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء 

المنطقة.

وتضطلع شـــركة الشـــحن الفرنسية 
بدور كبير في جهـــود إزالة الكربون في 
قطـــاع الشـــحن العالمي، وتســـعى للحدّ 
من انبعاثات غازات الدفيئة من أنشـــطة 
الشحن، والوصول إلى الحياد الصفري 

بحلول عام 2050.
ولدى الإمارات أقوى شـــبكة بحرية 
تربطهـــا مع بقيـــة دول المنطقة والعالم، 
انطلاقـــا مـــن الموانـــئ التابعـــة لكل من 
موانـــئ أبوظبي وموانئ دبـــي العالمية، 
فضلا عـــن المنافـــذ المهمة فـــي الفجيرة 

والشارقة، ومختلف إمارات الدولة.
وبحســـب الإحصائيـــات الرســـمية 
يمتلـــك البلـــد 12 منفذا بحريـــا تجاريا، 
عدا الموانـــئ النفطية، بالإضافة إلى 310 
من المراســـي البحريـــة، بحمولة تبلغ 80 

مليون طن من البضائع.
وإلـــى جانب مينـــاء خليفـــة، هناك 
ميناء زايد في أبوظبي، وميناءَا راشـــد 
وجبـــل علي فـــي دبـــي، وأيضـــا ميناء 
حاويات خورفكان في الشـــارقة، وميناء 
صقـــر في رأس الخيمـــة وآخر في إمارة 

الفجيرة.
وتدمج محطة ميناء خليفة الجديدة 
بـــين توظيـــف التكنولوجيـــا الحديثـــة 
والالتزام بممارســـات الاستدامة، ويضم 
المرفـــق الجديد معـــدات تشـــمل ثماني 
رافعات رصيف حديثة لمناولة الحاويات، 

و20 رافعة جسرية كهربائية.
ويقول المســـؤولون إن هذا ســـيعزز 
مكانـــة ميناء خليفة كأحـــد أكثر الموانئ 
التجارية تقدما من الناحية التكنولوجية 
في العالم، ويرســـخ دور أبوظبي لريادة 

مستقبل التجارة المستدامة والذكية.
وقال محمد السويدي رئيس مجلس 
إدارة موانـــئ أبوظبـــي إن ”المحطـــة من 
المشـــاريع الحيوية التي تســـلط الضوء 
على مكانة الإمارات كوجهة اســـتثمارية 

للشركات العالمية الرائدة.“
وأكـــد أن المحطة الجديدة ستســـهم 
فـــي تعزيز التدفـــق التجـــاري وتحقيق 
نمـــو اقتصادي طويل الأجل في أبوظبي 

ودولة الإمارات.
وحققـــت الموانـــئ الإماراتية الموزعة 
علـــى ســـواحل الخليج العربـــي نقلات 
نوعية وإنجازات قياسية ساهمت بقوة 
والاقتصادية  التجاريـــة  النهضـــة  فـــي 
للدولة، وتعزيز مكانتها، باعتبارها لاعبا 
إســـتراتيجيا ومحركا رئيســـا للتجارة 

العالمية.

تعزيز كفاءة القدرات 

اللوجستية يقوي تنافسية 

ميناء خليفة الإماراتي

بوينغ في كفاح شاق لإعادة تصنيع طائرتها الأكثر مبيعا
 سياتل (الولايات المتحدة) - منذ انتهاء 
الإضراب المشـــلول في العديد من مصانع 
طائـــرات بوينغ في الولايـــات المتحدة قبل 
أكثر من شـــهر، كان التقدم في زيادة إنتاج 
طائـــرة 737 ماكـــس الأكثر مبيعـــاً بطيئًا 

بشكل متعمد.
وقام مفتشـــو الســـلامة داخل مصنع 
737 ماكس خارج سياتل بفحص الطائرات 
نصـــف المصنعـــة بحثًـــا عن عيـــوب ربما 
فاتتهـــم أثنـــاء توقـــف العمل لمدة ســـبعة 

أسابيع.
وأجرى عمـــال آخرون فحـــص الأدلة 
لاســـتعادة تراخيـــص الســـلامة منتهيـــة

 الصلاحية. وكان 
المصنع في البداية 

بلا حياة في 
منتصف نوفمبر 

إلى درجة أن 
أحد الموظفين غادر مبكرا لأن صناديق 
المثبتات التي كلف بتجديدها لم تكن 
مستخدمة، وفقًا لمصدر داخل المصنع.

وفي النتيجـــة لم يتم إكمـــال طائرة 
737 ماكس جديدة. وأكدت بوينغ الثلاثاء 
الماضـــي أنها اســـتأنفت إنتـــاج ماكس 

الأسبوع الماضي.
ونـــال نهـــج بوينـــغ الحـــذر، بعـــد 
الانتقادات التي وجهت إلى الشركة بأنها 
ســـارعت في الإنتاج لسنوات، إشادة من

الجهات التنظيمية وبعض  
الرؤساء التنفيذيين
 لشركات الطيران.

ولكن لديها أيضا بعض 
الموردين الأصغر الذين 
خفضوا الوظائف أو 
ساعات العمل

أثنـــاء الإضراب وترددوا فـــي زيادة عدد 
العمال، ما أدى إلى المزيد من عدم اليقين 
في سلســـلة التوريد الهشة بالفعل، وفقًا 
لثلاثـــة مورديـــن ومحلـــل ومصـــدر في 

الصناعة.
وكافحـــت كل من بوينغ ومنافســـتها 
أيرباص لتحقيق أهداف الإنتاج بســـبب 
وتوقـــع  التوريـــد.  سلســـلة  تأخيـــرات 
الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة الأميركية 
كيلـــي أورتبيـــرغ فـــي أكتوبـــر عـــودة 
مضطربـــة مـــن سلســـلة التوريـــد بعـــد 

الإضراب.
وقـــال أحـــد المورديـــن لرويتـــرز إن 
”الأجـــزاء التـــي كانـــت تســـتغرق يومًا 

للانتهاء منها في متجر المعالجة صارت 
تستغرق الآن أسبوعًا.“

ويستند هذا الحساب لجهود بوينغ 
في إعادة تشـــغيل إنتاج أقوى طائراتها 
مبيعًا إلى مقابلات مع عشـــرات العمال 
في مصنع بوينغ وعشرة موردين، تحدث 
أغلبهم بشـــرط عدم الكشف عن هويتهم 
لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل 

الإعلام.
وتُظهِـــر هـــذه الأرقـــام أن أورتبيرغ 
ملتـــزم بتعهده بإعـــادة تشـــغيل إنتاج 
737 ماكس بحـــذر، مع إعطـــاء الأولوية 
التدقيـــق  بســـبب  والجـــودة  للســـلامة 
التنظيمـــي المتزايـــد في أعقـــاب انفجار 
لوحة في الجو في يناير على طائرة 

شبه جديدة.
كما كشـــفت المقابـــلات أن بعض 
يكافحـــون  مازالـــوا  المورديـــن 
للتعافي من الإضراب، بعد صراعهم 
مع انخفاض إنتـــاج الطائرات خلال 
جائحة كوفيد – 19، وتوقف 737 ماكس 

عن العمـــل في عـــام 2019 بعـــد حادثين 
قاتلين يتعلقان بالطراز.

وقالت المتحدثة باسم بوينغ جيسيكا 
كــــوال ”ســــتواصل بوينغ زيــــادة الإنتاج 
بشــــكل مطرد مع تنفيذ خطتنا للســــلامة 
والجــــودة والعمــــل علــــى تلبيــــة توقعات 

الهيئة التنظيمية وزبائننا.“

وأضافــــت ”ســــنواصل أيضًــــا العمل 
بشــــفافية مــــع موردينا، والاســــتماع إلى 
المخــــاوف والبحــــث عن فرص لتحســــين 
التعــــاون لضمان تشــــغيل نظــــام الإنتاج 

بالكامل بأمان ويمكن التنبؤ به.“
وبعــــد أســــابيع مــــن الجمــــود كانت 
هنــــاك علامات جديدة علــــى الحركة داخل 
مصنع بوينغ رينتون 737 ماكس الأسبوع 

الماضــــي، وفقــــا لثلاثــــة مصــــادر تحدثت 
لرويتــــرز، مع دخــــول الهيــــاكل الخضراء 
إلى خــــط التجميع النهائي حيث يتم ربط 

الأجنحة والذيل.
ومع أن إعادة التشغيل لا تجلب راحة 
فوريــــة، إلا أنهــــا خبر جيد لمــــورد هياكل 
الطائرات ســــبيريت آيروسيســــتمز الذي 
يعاني من ضائقة ماليــــة وكان يعاني من 

نقص مساحة التخزين أثناء الإضراب.
ولاحظــــت رويترز أكثر مــــن 100 هيكل 
طائرة ماكس مصطفة في مصنع سبيريت 
فــــي ويتشــــيتا هــــذا الأســــبوع. وقال جو 
بوتشــــينو المتحدث باسم آيرو إن الشركة 
”تعمــــل بشــــكل وثيق مع بوينــــغ مع إعادة 

تشغيل الإنتاج.“
ويأمل مســــؤولو بوينغ فــــي إنتاج 15 
إلــــى 20 طائــــرة ماكس هذا الشــــهر، وفقًا 
لاثنــــين مــــن المورديــــن ومصــــدر صناعي 
واحــــد، رغم أن أحدهــــم حذر من أن فرصة 
الوصــــول إلى الحد الأعلى من هذا الهدف 

غير مرجحة.

خزنوا مؤونتكم للأيام السوداء!
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وتوقـــع  التوريـــد.  سلســـلة  تأخيـــرات 
الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة الأميركية 
أكتوبـــر عـــودة  أورتبيـــرغ فـــي كيلـــي
مضطربـــة مـــن سلســـلة التوريـــد بعـــد 

الإضراب.
وقـــال أحـــد المورديـــن لرويتـــرز إن 
كانـــت تســـتغرق يومًا  ”الأجـــزاء التـــي
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 ظل مفهوم الجسد في ثقافتنا العربية 
الحديثـــة والمعاصـــرة حبيـــس النـــص 
الفقهي، التشريعي منه والسجالي، ولم 
يجـــد مرتعـــا لبعض من حريـــة التفكير 
والتصور إلا في النص التخييلي، شعرا 
كان أو حكيـــا أو مســـرحا. وبين صرامة 
النـــص الفقهي والحريـــة الممكِنة للنص 
الأدبـــي يصعـــب الحديـــث فـــي ثقافتنا 
هـــذه عن تصور فعلي للجســـد من حيث 
هو كيـــان له اســـتقلاله الذاتـــي، بل إن 
المصنفـــات المخصصـــة لـــه نـــادرة، ولا 

تتجاوز عدد أصابع اليد.
هذا مـــا يؤكد عليـــه الكاتب المغربي 
”الجســـد  كتابـــه  فـــي  الزاهـــي  فريـــد 
والصـــورة والمقدس في الإســـلام“، لافتا 
إلى أن الجســـد الإســـلامي ظـــل يعيش 
حالة تغييب متعدد من مجال الدراسات 
التي تطرقَت إلى التاريخ الإسلامي نصا 
ومجتمعا، سواء من منظور أنثربولوجي 

أو تاريخي أو أدبي.
من ثمة ســـاد تمثل الجســـد تارة في 
علاقته بالســـلوك الإيماني للمســـلم في 
بعـــده الدينـــي واليومي، وتـــارة أخرى 
فـــي بعده الآدابـــي. كمـــا تم البحث فيه 
ضمـــن التراتُبية الثنائية العتيقة للروح 
والبـــدن، ليغدو هذا المجال أفضل موطن 
وأكثـــره ملاءمـــة للبحـــث عـــن تصـــور 
إســـلامي للجســـد. ولـــم ينعَم الجســـد 
ببعض الحضور إلا في عمومية الجسم 
الكلامـــي والفلســـفي الـــذي يجتمع فيه 
الجســـد الإنســـاني والأفلاك، وكل ما له 
هندسة طويلة، وعرضية، وحجم ووزن. 
وكذلك فـــي الأحـــكام المتعلقـــة بالنكاح 
والنظافة والطهارة، وفي الشعر الغزَلي 

سواء كان عذريا أو ماجنا.

مفاهيم الجسد

يـــرى الزاهي فـــي مقدمتـــه للطبعة 
الجديدة مـــن كتابه، والتـــي صدرت عن 
مؤسســـة هنـــداوي أخيـــرا، أن هنـــاك 
الدراســـات  فـــي  ممهدتـــين  لحظتـــين 
العربية عن المرأة تعود إليها باســـتمرارٍ 
صاحبات وأصحاب الدراسات النسوية 
والجندريـــة، ولا يطلون بأنوف فضولهم 
إلـــى ما قبلها؛ كتابات نوال الســـعداوي 
وكتابات فاطمة المرنيســـي. ومن غرائب 
ل كتاباتهمـــا، ســـنوات  الأمـــور أن تُـــأوَّ
طويلـــة بعد صدورها، ببســـاطة خادعة 
علـــى أنهـــا جندرية، مع أنها بشـــكل أو 
بآخر مبشـــرة بهذا التيار الذي لا نعرف 
الحدود فيه بين النسوية ودراسة النوع.

ويضيـــف ”مـــن غيـــر الدخـــول في 
يحضرنـــي  الاصطلاحـــات،  تفاصيـــل 
اليـــوم عمـــل جبـــار وتنويري وســـابق 
لهذه الدراســـات، لا فقط بالحس الأدبي 
الثقافي لصاحبه، ولكن أيضا لأن صلاح 
الديـــن المنجـــد (1920 ـ 2010) مـــن أوائل 
مَـــن طرَقـــوا مســـألة الحياة الجنســـية 
ى اليوم جنسانية)  (التي أضحَت تُســـمَّ
في كتاب مستقل نشـــره عام 1958، ومن 
أوائل مَن تحدثوا أيضا عن جمال المرأة 
عند العرب من منظورٍ جديد (1957). لقد 
كان الباحثُ العربـــي منذ ثلاثة عقود لا 
يزال غارقا في دراسات وأبحاث تقليدية 
تتصل بالمرأة، وتنحو في غالبها منحى 

أيديولوجيا من غير أن تنسج لنا تاريخا 
للأنوثة، أو دراســـات جهوية مُعمقة عن 
الخطاب حـــول المرأة في هذه المرحلة أو 
تلك. ثم جاءت الدراســـات حول الجنس، 
وتوالت التحقيقات لكُتُب الباه والجماع 
والنكاح. وبعد أن كان القارئ لا يجد بين 
يدَيه ســـوى بعض المؤلَّفات الإيروســـية 
للسيوطي والنفزاوي، توالت المنشورات 
للعديـــد مـــن الذخائر في هـــذا المضمار 
مـــن  لتعـــرف الدراســـات ’الجنســـانية‘ 
منظور نفسي وسوسيولوجي وتاريخي 

وأدبي نموا مُطردا.“
ويقـــول إن الجســـد يظـــل مفهومـــا 
ملتبســـا، لا لأنه موطن الـــروح والنفس 
والعقـــل والحواس فقـــط؛ أي موطن كل 
مـــا يمكن مـــن الحياة، ولكـــن أيضا لأنه 
مخـــزن كل العناصـــر الغريبة والعجيبة 
التي تتبلوَر في مجازات وصور. إن هذا 
الالتباس هو ما يجعل الجســـد مفهومًا 
أصيلا ومرجعيا لكل ما يؤســـس الحياة 
ر أن الأســـئلة التي أرقت  والمـــوت. لنتذكَّ
الفقهاء فحاروا فـــي الإجابة عنها كانت 
مـــن قبيل: هـــل نحن نُبعث بعـــد الممات 
أجسادا أم نفوسًا؟ هل الجن والعفاريت 
لها أجســـاد أم هي كائنات أثيرية فقط؟ 
ما الـــذي يخضع للعقـــاب والثواب؛ هل 
هـــو الجســـد أم النفـــس؟ إنها أســـئلة 
طريفـــة، ومن الأهمية بمكان لم تمســـها 
حتى الآن الدراســـات العربيـــة المتعلقة 
بالجســـد لأنهـــا تعتبرها هامشـــية، في 
الوقت الذي لا يمكِن الإمســـاكُ بالجســـد 
دراســـةً وبحثًا إلا بهوامشه؛ أيْ بحبّات 
عنقوده وجذوره المتوارية. ومن بين هذه 
الجـــذور أن الجســـد منَح للغـــة العربية 
أغلـــب مجازاتهـــا، فصـــارت مجموعـــة 
مـــن التعابيـــر ذات الأصل الشـــعائري، 
والصور  الوضعيـــات  مـــن  ومجموعـــة 
الاجتماعية ذات الطابع المجازي للجسد 
أو لأطرافه، تعبيراتٍ حَرفية نستخدمها 
فـــي الكتابـــة مـــن غيـــر أن ننتبـــه إلى 

مصادرها وجنيالوجيتها.“
ويضيـــف الزاهي ”نحن فـــي حقيقة 
الأمـــر مدينـــون لابن عربي بمنـــح عبارة 
الجســـد وضعا مفاهيميا يقـــارب كثيرا 
المعنـــى الحالـــي الـــذي نمنحه لـــه، فقد 
حســـم الأمر لصالحنا، بـــل إننا ندين له، 
ف العـــارف بخبايا  هـــو العالِم المتصـــوِّ
اللغة، بذلك المنحى الفيلولوجي الصارم 
الذي يســـتعيد ذاكرة اللغـــة ويجعل منه 
ظاهرياتيـــا (هـــو الظاهري) أقـــرب إلى 
نيتشـــه، وبالأخـــص إلـــى هايدجـــر في 
اســـتعادته للمعاني الأُولـــى. بل إنه أول 
مَن اســـتعاد فكريا تلك العلاقـــة الثاوية 
في اللغة العربية بين الجســـد والصورة، 
وكأنـــه يقـــول لنـــا بصريح العبـــارة: لا 
حديث ولا خطاب ولا دراســـة ممكنة عن 
الجســـد من غير أن تكون، في الآن نفسه، 
حديثًا وخطابا ودراسة عن الصورة. هذا 
المنُفَتَح هو ما يزخـــر به كتاب ’فصوص 
الحكم‘ و‘الفتوحات المكية‘، والتي لا تزال 
بحاجة ملحاحة إلى التفحص والتفكير.“

ويشير إلى أن اختزال مفهوم الجسد 
في المرأة، أو في الجندر (النوع)، يتمثل 
تشـــذيرا يبدده تبديـــدًا، ويعوق تحليل 
الدراســـات  إن  المتشـــعبة.  تمظهراتـــه 
النوعيـــة ليســـت دراســـات للجســـد إلا 
بمقدار ما إنها دراســـات جهوية لقضية

من قضايا الجسد. ومن 
المحاذير التي نُشير إليها 
هنا الاحتراس من اختزال 

الجسد في الجنس من حيث 
هو تحقق للرغبة؛ فالرغبة 

أشمل من الجنس لأنها 
تعبيراتٌ إشارية وخطابية 

ومنامية ومكبوتات 
لاواعية. والخطاب عن 

الجنس هو بالأحرى 
أحد التعبيرات عن 

الرغبة في اللغة، أما 
المضمون الجنسي فيخضع 

في عمومه للخيال والاستيهام والمجاز، 
ما يعني أن ما ندرســـه ليس هو الجنس 
حصرا، وإنما هـــو التحولات الخطابية 
ـــى إلا من  التعبيريـــة لمضمـــون لا يتجلَّ

خلالها وعبرها.
ويتابـــع ”لقـــد أدرك صـــلاح الدين 
المنجـــد الحريـــةَ الخطابيـــةَ التي كانت 
تمُيـــز العـــرب القدماء فـــي تعاملهم مع 
قضايا الجســـد من أنوثة وجمال وقبح 
وخيـــال وجمـــاع. ولا أدل علـــى ذلك من 
أن مُصنفات من قَبيل ’رشـــف الزلال من 
للســـيوطي، و‘جوامع  الســـحر الحلال‘ 
اللذة‘، وغيرهما، ستعتبر اليوم كتابات 
بورنوغرافيـــةً فيما كانت تُعتبَر مؤلفات 
تربوية وتنويرية في وقتها. ونحن اليوم 
بحاجة أكبر إلى هذه الحرية؛ لأن الجسد 
اليومـــي يعـــرف تحولات في الســـمات 
(الجراحة التجميليـــة)، وتدخلات بزرع 
أضحَـــت  الروبوتـــات  ولأن  الأعضـــاء، 
تتطـــور بشـــكلٍ حثيـــث، ولأن العوائـــد 
مفهومَـــي  ولأن  تغيـــرت،  اليوميـــة 
الأنوثـــة والذكـــورة ينزاحـــان تدريجيا 
عـــن مُحدداتهما الثقافيـــة. بَيْدَ أن هذه 
الحرية في تناوُل قضايا الجســـد تَعْني 
أيضًا التحرر من المقاربات الميكانيكية؛ 
لأن رحابـــة الجســـد وعمقه ووشـــائجه 
تســـتدعي فكرا منظوريا منفتحا قمينا 
بمتابعة تحولاته. الجســـد كيان ثقافي 
قبل أن يكون صورة جســـمانية، وعلينا 

ألا ننسى ذلك.“

الأنوثة والذكورة

يوضـــح الزاهـــي ”إذا كان المجتمع 
العربـــي الوســـيط عـــاش الكثيـــر مـــن 
الحرية الخطابية والثقافية التي جعلت 
اللواط المحُرم تحريما قاطعا، ومباشَرة 
الغلمـــان، ظاهرة مقبولـــة ثقافيا، لا في 
أوســـاط الشـــعر و‘المجون‘، وإنما أيضا 
في الأوســـاط الصوفية، وفي الكثير من 
الكتابـــات الأدبية والأخباريـــة، فإن تلك 
الظاهرة قد ترتبت أصلا على المســـتوى 

بلغتـــه  الـــذي  والثقافـــي  الحضـــاري 
المجتمعـــات العربية الإســـلامية آنذاك، 
والحريـــة الفكريـــة التي كانـــت قد غدت 
ره التحـــولات الطارئة. إن  واقعًـــا لا تُكدِّ
ظاهرة اللواط لا تهمنا هنا في حدِّ ذاتها، 
وإنمـــا بالقَـــدر الذي تُخلخل بـــه ثنائية 
الذكـــورة والأنوثـــة وتضعها
 موضع تساؤل، 
فهي تُظهر لنا القوى 
الليبيدية في تعددها 
ننا،  وتاريخيتها، وتمكِّ
من ثَم، من الوقوف 
على هوامش الثنائية 
التي أُرسِيَت أسطوريا 
ولاهوتيا بين الذكورة 
والأنوثة، بل تجعلنا ندرك 
أن تلك الثنائية ذات طابع 
ثقافي أنثربولوجي بالقَدر 
نفسه الذي تمُثل فيه أشكال 
خلخلتها بدَورها ظواهرَ ثقافيةً

 وأنثربولوجية.“
ويتابع ”إن الممارســـة الهامشية (من 
دية جنسية…) تعيد  ســـحاق ولواط وتعدُّ
طرح مســـألة الهوية الجنسية (الذكورة 
والأنوثـــة) وتزرع الآخـــر باعتباره كيانا 
ممكنـــا يقوض مبدأ الأحادية أو الثنائية 
التـــي تنبنـــي عليهـــا القِيَـــم الجنســـية 
المرتبطـــة بالذات الإنســـانية. لهذا يمكن 
القولُ بأن الذكـــورة والأنوثة بناء ثقافي 
وإن  الشـــرائع،  صـــرح  ينهَـــض  عليـــه 
الحـــدود الفاصلـــة بينهما ليســـت بتلك 
الإطلاقيـــة التي تنبنـــي عليها كل ثنائية 
ميتافيزيقيـــة. بيد أن هـــذه الظواهر لم 
تكُن تُشـــكل خطرا يُهـــدد البِنية الثنائية 
التقليدية للذكورة والأنوثة بقدر ما تمس 
فقط مظاهرهـــا. وليس أيضـــا من قَبيل 
الصدفـــة أن تكون المظاهـــر التزيينية قد 
تطورت في العصر العربي الكلاســـيكي؛ 
ثنا المصادر القديمة عن تطور  بحيث تحُدِّ
زينـــة الرجل وزينة المرأة فـــي آنٍ واحد، 
مـــا يؤكد انتقالها مـــن الارتباط بالمقدس 
إلـــى التفاعـــل الاجتماعي والشـــخصي 
الحميمي. أما في العصر الحديث، ومنذ 
مـــا كتبه قاســـم أمين عن تحريـــر المرأة، 
ثـــم ظهـــور الكتابـــات النســـوية الأولى 
ذات الطابـــع المنهجي خاصـــةً مع نوال 
الســـعداوي، وفيما بعدُ مـــع الجمعيات 
النســـوية ذات المنحى التحريـــري، فإن 
قضية العلاقة بين الرجل والمرأة قد بدأَت 

تتخذ أبعادًا جديدةً ومتحولة.“
الجســـد  كان  إذا  أنـــه  ويلاحـــظ 
الإسلامي قد تبلوَر في مُجمل الممارسات 
هه وفقًـــا لقواعدَ  الشـــعائرية التي توجِّ
وخلفياتٍ دينية قدســـية ورمزية معينة، 
فإن طابعه الرمزي ذاك الذي نلاحظه في 
الجانب العبادي الشـــعائري هو نفســـه 
الذي يســـتحوذ علـــى إحـــدى القضايا 
الإســـلامي  ر  التصـــوُّ فـــي  الأساســـية 
للوجـــود؛ أي الجمـــال. والجمال يتصل 
بضروراتٍ إلهية قدسية، وليس تمظهره 

الإنساني سوى تعبير عن ذلك.
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{الجسد والصورة والمقدس في الإسلام} كتاب يعيد تفسير أجسادنا
على امتداد تاريخه تعرض الجســــــد 
فــــــي الحضارة الإســــــلامية، شــــــأنه 
شأن الجســــــد في حضارات أخرى 
وأديان أخرى، لمجموعــــــة من الرؤى 
الثقافية التي تحــــــدد ماهيته وحدوده 
وشــــــكله ووجوده، ولكــــــن كل ذلك لم 
يمنع الجسد من التطور في حضوره 
ــــــى في مفاهيمه  وشــــــكله (زينته) وحت
الثقافية، وهو ما يدرســــــه بعمق ودقة 

الباحث المغربي فريد الزاهي.

اختزال مفهوم الجسد في المرأة يعوق تحليله (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

الجسد الإسلامي ظل 

يعيش حالة تغييب 

متعدد من مجال الدراسات 

التي تطرقت إلى التاريخ 

الإسلامي نصا ومجتمعا

انفتاح على عوالم مختلفة

 جدة (الســعودية) - تحولت الأنظار 
من خبر فوز المملكة العربية السعودية 
بتنظيم بطولـــة كأس العالـــم 2034 إلى 
حدث ثقافي بارز آخر، في زمن لا يتجاوز 
19 ســـاعة، وهـــو انطلاق معـــرض جدة 
للكتـــاب 2024، الذي فتح أبوابه مســـاء 
الخميـــس، وهذا التزامن أتاح مســـاحة 
للتأمل في العلاقـــة العميقة بين الثقافة 
والرياضة، واســـتحضار إرث طويل من 
الكتـــب التي وثقـــت تاريخ ”الســـاحرة 

المستديرة“.
وعلـــى مـــدار عقـــود، نقلـــت الكتب 
والمقالات الصحفيـــة إرث بطولة كأس 
العالم، منذ انطلاقتها الأولى إلى اليوم، 
وكانت هذه الظاهرة الرياضية حاضرة 
على أيدي مؤرخين وكتاب وصحافيين، 
وضعـــوا بيـــن دفتـــي كتبهـــم قصصا 
وأحداثـــا خالدة، أســـهمت فـــي توثيق 
شغف الشـــعوب بالمنافســـة الرياضية 

الأهم عالميا.
 ومـــن بين هؤلاء يبرز اســـم الكاتب 
إدواردو  الأوروغويانـــي  والصحافـــي 
غاليانو، الـــذي نقل كرة القدم من مجرد 
لعبة إلى فلســـفة أدبية وإنســـانية عبر 
كتابه الشـــهير ”كرة القدم بين الشمس 

والظل“.
 ومزج غاليانو في كتابه بين العاطفة 
والشعر، واستعرض عبر قصص قصيرة 
تاريخ اللعبة، ليجعل من كرة القدم رمزا 
يوحد الشـــعوب ويعبر عـــن تطلعاتها، 
وســـلط الضوء على العمالقة مثل بيليه 
ومارادونـــا، ولم ينس أولئـــك اللاعبين 
الأقل شـــهرة الذيـــن صنعـــوا تاريخا لا 
ينسى، مع التركيز على العلاقة بين كرة 
القـــدم والمجتمعات الفقيرة، حيث باتت 

لغة عالمية تلهم وتوحد.
 ويأتـــي معرض جـــدة للكتاب 2024 
اليوم ليعيد إلى الأذهـــان أهمية الكلمة 
المكتوبـــة في صياغة تاريخ البشـــرية، 
ســـواء فـــي الرياضـــة أو الاقتصـــاد أو 
الأدب أو الفنون، ويمثل المعرض فرصة 
ذهبية، تمتد لعشرة أيام، لالتقاط الإلهام 
الثقافي والعلمي لكل من يســـعى للسير 

على خطى عظماء الكتابة والتأليف.
 ويجســـد هـــذا التداخـــل بين حدث 
رياضي عالمي ومعـــرض ثقافي وطني، 
الثقافـــة  حيـــث  المملكـــة 2030،  رؤيـــة 
والرياضـــة وجهـــان يكمـــل بعضهمـــا 
بعضـــا، في إطـــار رؤية طموحـــة تبرز 
المملكة بوصفها منارة للإنجازات على 

مختلف الأصعدة.
ولا يقتصـــر المعـــرض علـــى عرض 
العناوين المختلفة وإنما يقدم برنامجا 
ينفتح على مختلف الفنون الأخرى عبر 
برنامج ثقافي يمسح مختلف المجالات 

الفنية والمعرفية والفكرية.
وفـــي إطـــار هـــذا الانفتـــاح نظـــم 
المعرض مؤخرا ضمن فعالياته الثقافية 
ورشـــة عمل فريدة تحت عنوان ”كتابك 
نقد سينمائي“، قدمها الناقد السينمائي 

والمبرمج المصري أحمد شوقي.
 وتنـــاول شـــوقي خـــلال الورشـــة 
السينمائية،  الكتابة  بأساسيات  تعريفا 
النقـــد  مـــدارس  مفهـــوم  واســـتعرض 
موضحـــا  المتنوعـــة،  وأغراضهـــا 
اتجاهاتها وأبعادها الثقافية، ومتناولا 
أنـــواع الكتابـــات النقدية ومســـاراتها 
المختلفـــة وأثرهـــا في إثـــراء التجربة 

السينمائية.
وقدم شـــوقي تحليلا تطبيقيا لمقال 
نقـــدي، ألقـــى الضـــوء من خلالـــه على 
الفروقـــات بين رؤى النقاد وأســـاليبهم 
في تناول الأفلام، مشـــددا على ضرورة 

قـــراءة الأفـــلام مـــن زوايـــا اجتماعية 
وثقافيـــة متعـــددة لتطوير رؤيـــة نقدية 

متكاملة.
وعرج شـــوقي على تفاصيل صناعة 
الفيلـــم، متحدثا عن أهمية الســـيناريو 
والمونتاج والصوت والصورة بوصفها 
أعمدة أساســـية للفيلم الناجح، مشيرا 
إلـــى دور الناقـــد في بناء جســـر ثقافي 
بيـــن الفيلم والجمهور مـــن خلال قراءة 
نقدية موضوعيـــة وحيادية، بعيدة عن 
أي تأثيرات خارجية قد تعوق صدقيته. 
وأكـــد أن النقد الســـينمائي ليس مجرد 
تحليل، بل هـــو فن قائـــم بذاته يتطلب 
الدقـــة والحيـــاد والإبداع، ليكـــون أداة 
لبناء فهم أعمق لعالم السينما المتجدد.
يذكر أن المعرض تنظمه هيئة الأدب 
والنشـــر والترجمة في مركز سوبر دوم 
جدة، ويستمر حتى 21 ديسمبر الحالي، 
بمشاركة أكثر من 1000 دار نشر ووكالة 
محليـــة وعالمية، ما يتجـــاوز 22 دولة، 
موزعة علـــى أكثر مـــن 450 جناحا، في 
ظل مشـــاركة جهات حكوميـــة وهيئات 

ومؤسسات ثقافية سعودية وعربية.

 ويشـــتمل المعـــرض علـــى برنامج 
ثقافي ثـــري، يضم أكثر مـــن 100 فعالية 
متنوعة، يتخللها العديد من المحاضرات 
والنـــدوات وورش العمل، التـــي يقيمها 
أكثـــر مـــن 170 متخصصـــا، إضافة إلى 
منطقـــة تفاعلية مخصصة للأطفال، تقدم 
برامج ثقافية موجهة للنشء في مجالات 
الكتابـــة والتأليـــف والمســـرح وصناعة 
الرســـوم المتحركـــة، وأنشـــطة تفاعلية 
مختلفـــة، وذلك عبر 40 فعاليـــة متنوعة، 
إضافة إلى ركن للمؤلف السعودي معرفا 
الحضـــور على آخر إصداراتـــه، ومهيئا 
للـــزوار منطقة خاصـــة بالكتب مخفضة 
الأســـعار، التي تأتي ضمـــن جهوده في 
الحث علـــى القـــراءة، وإتاحتها للجميع 
عبر اختيارات متعددة، ومعززة بمناطق 

حرة للقراءة.
ويعـــد معرض جـــدة للكتـــاب ثالث 
المعـــارض المقامـــة خـــلال هـــذا العام 
2024، التي تنظمها هيئة الأدب والنشـــر 
والترجمـــة، حيـــث يأتـــي في نســـخته 
الحاليـــة بعد معرض الريـــاض الدولي 
للكتاب الذي اختتم فعالياته في أكتوبر 
الماضـــي، ومعـــرض المدينـــة المنورة 
الذي أســـدل الســـتار على فعالياته في 

أغسطس الماضي.
يوميا  زواره  المعـــرض  ويســـتقبل 
من الســـاعة الــــ11 صباحا حتـــى الـ12 
مســـاء، ما عدا يوم الجمعة من الساعة 
الــــ2 ظهرا إلى الـ12 مســـاء، وعلى مدار 

عشرة أيام.

معرض جدة للكتاب

ينفتح في فعالياته

على الرياضة والفنون

العلاقة بين الرجل والمرأة بدأت تتخذ

أبعادا جديدة ومتحولة

المعرض يعيد إلى الأذهان 

أهمية الكلمة المكتوبة في 

صياغة تاريخ البشرية سواء 

في الرياضة أو الاقتصاد أو 

الأدب أو الفنون
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محمد الحمامصي
كاتب مصري



  في رحلـــة بين تفاصيل الفن وأصداء 
التشـــكيلي  الفنـــان  يحضـــر  التاريـــخ، 
العراقي ســـتار كاووش كصـــوت عالمي 
يحمـــل فـــي طياتـــه جماليـــات الماضي 
وروح الحاضر. مـــن لوحات برويغل في 
متحف فيينا إلى تماثيل لاكومب في قصر 
الفنون بليل، ومن بوابة عشتار إلى أزقة 
التاريخ الفلامنكي، يرسم كاووش خارطة 
شـــخصية تشبه لوحاته؛ نابضة بالألوان 
والتفاصيـــل والحكايات. في هذا الحوار 
نقتـــرب مـــن عالـــم كاووش؛ نستكشـــف 
رؤيته الفنية، ارتباطه بالجذور، وشـــغفه 
بالجمـــال الـــذي يجمـــع الإنســـانية عبر 

الأزمنة والثقافات.

من مرســـمه في هولنـــدا حيث يقيم، 
التقيناه وســـألناه عن ســـرّ هـــذا الإلهام 
الـــذي يحيط به في الولوج إلى عالم الفن 
التشـــكيلي، ليجيـــب ”أعتقـــد أن واحدة 
مـــن أهـــم لحظـــات حياتي، كانـــت حين 
تعرفـــتُ في صبـــاي على مجلة ’ســـمير‘ 
المصرية التي كانـــت تصل أعدادها إلى 
العـــراق، فالقصص المصورة الســـاحرة 
والرسومات التي نشـــرتها كانت بمثابة 
النافـــذة الســـحرية التي غيـــرت حياتي 
فـــي ذلك الوقـــت. في تلك الأيـــام البعيدة 
لا شـــيء يوازي الخيال الـــذي منحته لي 
تلك المجلة التي كنت أعتبرها أعظم كنز 
أحصـــل عليه، إنها المنـــارة التي هدتني 

إلى عالم الرسم.“
العراقيـــة  الثقافـــة  انعـــكاس  وعـــن 
ومدى تأثيرها في أسلوبه الفني يضيف 
”الأســـلوب الفني هو مزيـــج من تفاصيل 
ومراحـــل وتأثيـــرات متعددة. هـــو ثقافة 
الفنان وكل مرجعياته، بل هو روح العمل 
الفني الذي يقدمه الفنان، وإذا كان الكثير 
من مشاهير فناني العالم قد تأثروا بالفن 
العراقـــي القديم واســـتلهموا جمالياته، 
فأنـــا أيضا اســـتلهمتُ طاقتـــه الروحية 
بطريقة تناســـب رؤيتي الفنية وتقنياتي. 

العمـــق العراقـــي الموغل فـــي القدم هو 
أساســـي الـــذي انطلقـــتُ منه لتأســـيس 
عالمـــي الشـــخصي، وهـــذا لا يعنـــي أن 
أعيد نفس الأشـــكال والملامح والهيئات 
وأُحاكيهـــا حرفيا، بل أجعلها الأســـاس 
الذي أنطلق منه. ويمكن لمتتبع لوحاتي 
أن يتحســـس بشـــكل أو بآخـــر تأثيرات 
عوالـــم بغداد ومناخات ألـــف ليلة وليلة، 

لكن بطريقة حديثة.“
وعـــن أثـــر الهجـــرة أو الغربـــة على 
مساره الفني وكيف تغلب على التحديات 
التـــي واجهته، يقول الفنـــان العراقي إن 
”الفن بشـــكلهِ العام شـــيء فردي عليك أن 
تقوم به بنفســـك، والغربـــة تمنحك هذه 
الفرديـــة العالية التـــي تحتاجها لتنطلق 
إلى الأمام، وهنـــا عليكَ أن تهضم المناخ 
الجديد الذي وضعت قدمك فيه وتستثمر 
كل معطياته. التحديات بشـــكلها الواسع 
موجودة في كل مكان وزمان، لكن مع ذلك 
فالطريق مفروش دائماً بالزهور لو أردنا 
ذلك، وهذا يأتي بالعمل والتفاني وإيجاد 
الحلول والانســـجام مع العالـــم الجديد 
وعـــدم التوقف عن المحاولـــة، وبالتأكيد 
أنت بحاجـــة إلى بعض الحـــظ والفطنة 

والإمساك بالفرص المناسبة.“
ويشـــرح كاووش أهـــم الخصائـــص 
التـــي تتميّـــز بهـــا أعماله عـــن غيره من 
الفنانين التشـــكيليين بالقول ”بعيدا عن 
الأســـلوب والتقنيـــة وروح التفـــاؤل في 
أعمالـــي، أرى أن هنـــاك الجانب الروحي 
أو الطابـــع الشـــخصي الـــذي ينبثق من 
لوحاتي، هناك لمسة ما، تجدها وتتعرف 
عليها في كل أعمالي. فحين أرســـم لوحة 
لرجل وامرأة في حالة خاصة، أو أرســـم 
بورتريـــه، أو منظـــرا للطبيعـــة أو حتى 
مشـــهدا للمدينة، فأنت تـــرى أن كل هذه 
الشخصية  بطريقتي  أرسمها  التنويعات 
وطابعي الخـــاص. الإبداع هو ألا تعيش 
قـــرب لوحاتك، بل تعيـــش فيها وتجعلها 
تتنفس الهواء ذاته الذي تستنشقه وأنت 

تدخل باب المرسم.“

كل عمل تعلم جديد

بالعودة إلى ما دفعه إلى الكتابة، وعن 
زياراته إلـــى المتاحف الأوروبية ورؤيته 
للعلاقـــة بيـــن الكتابة والفن التشـــكيلي، 
يقـــول التشـــكيلي العراقـــي ”أعيش في 
أوروبا منذ أكثر من ثلاثين عاما، وزيارة 
المتاحف هي إحدى الممارســـات التي لا 
يمكنني التوقف عنهـــا، فهؤلاء الفنانون 
الكبار يمنحونني الطاقة للمضي في هذا 
الطريق الملون والجميل والصعب أيضا. 

لِعَ  فـــي الفنـــون والإبداعات عليـــك أن تَطَّ
على إنجـــازات الآخرين لتعرف أين تضع 
قدمـــك، أن تنظـــر إلى أعمالهـــم بإعجاب 
كـــي تضيء طريقك بشـــكل جيد، عليك ألا 
تتوقـــف عن فتح النوافـــذ التي تطل على 
أعمال الأســـاتذة الذين أمسكوا الفانوس 

وساروا أمامنا ليضيئوا لنا الدرب.“
ويضيف ”بالنسبة إلى الكتابة أتذكرُ 
أول أيامي في هولندا، حين تعرفت على 
أحـــد الهولنديين وســـألته عن المجلات 
الفنيـــة التي تصدر في البلـــد، فكتب لي 
علـــى قصاصـــة صغيرة أســـماء مجلات 
و‘باليت‘، عندها  و‘أتيليـــه‘  مثل ’تابلـــو‘ 
لم أســـتطع شـــراء الأعداد الجديدة لأنها 
غاليـــة الثمـــن، فصـــرتُ أقتنـــي الأعداد 
القديمـــة من مجلة أتيليـــه، وأتطلع فقط 
إلى اللوحات المنشورة لأني لم أكن أجيد 
اللغة الهولنديـــة، والآن أنا أكتب عموداً 
ذاتهـــا وباللغة  ثابتاً في مجلـــة ’أتيليه‘ 
الهولندية. عليكَ أن تضع أهدافا لحياتك 
أو مسيرتك، وتمضي لتحقيقها. الكتابة 
والقراءة شـــيئان أساسيان بالنسبة إلى 
مَ لغة أي بلـــد هو المفتاح  الفنـــان، وتَعَلُّ
الذي تدخل من خلاله إلى ثقافة هذا البلد 

وحياته“.
ويتابع حديثـــه عن أكثر اللحظات أو 
رتْ فيه خلال زياراته  القطع الفنية التي أثَّ
إلـــى المتاحف، فيقول ”أمام كل عمل فني 
جميل أقف مندهشـــا لأتعلم شيئا جديدا 
عـــن الإبـــداع، وأتأمل ســـرّ هـــذا الجمال 
والعبقرية التي تقف وراء الأعمال الفنية. 
أول كتـــاب فني اشـــتريته في صباي كان 
حـــول أعمـــال ريمبرانت، كنـــتُ أتصفح 
الكتاب منبهرا بلوحته ’الحراسة الليلية‘، 
وبعد ســـنوات طويلة حيـــن وصلتُ إلى 
هولنـــدا ذهبـــتُ إلـــى متحـــف رايكـــس 
مباشـــرة، لأجد نفســـي وجها لوجه أمام 
هـــذه اللوحة العظيمـــة بحجمها الطاغي 
وتقنيتها الفريدة، عندها تســـاءلت: ماذا 
فعلتُ فـــي حياتي كي أحصـــل على مثل 
هـــذه اللحظة الاســـتثنائية؟ كانت لحظة 
التلفزيـــون  أن  والمفارقـــة  تُنســــى،  لا 
الهولندي اســـتضافني بعـــد فترة حيث 
وضعوا واحـــدة من لوحاتـــي مؤقتا في 
الصالـــة المخصصـــة لرامبرانت وقريبا 
من الحراســـة الليليـــة. أتذكر أيضا حين 
هممتُ بالدخول إلـــى متحف تاريخ الفن 
في مدينة فيينـــا، وانتبهتُ إلى أن بطاقة 
دخول المتحف قد طُبع عليها عمل عراقي 
قديـــم مـــن الفتـــرة البابلية يمثل أســـدا 
مزججا مـــن بوابة عشـــتار، وكانت هذه 
من أشـــد لحظاتي ســـعادة، حيث اختار 
المتحف هذا العمل العراقي من بين آلاف 
القطع الفنية التـــي يملكها، ليضعه على 

تذكرة الدخول.“
وإذا انتقلنا إلى ما تتصف به مقالاته 
بلغة أدبية راقية ومشاعر متدفقة، وكيف 
يمزج بين الفنان التشـــكيلي والأديب في 
داخله، يقول كاووش ”الكتابة بالنســـبة 
إلـــي هي الرئة الأخرى التـــي أتنفس بها 
حين يغفو باليت مـــزج الألوان، وأحاول 
دائمـــاً أن أصـــور الأشـــياء والتفاصيـــل 
الصغيرة بعين الرسام الذي بداخلي، أي 
أرســـم بالكلمات بدلاً من الألوان. أحاول 
الكتابـــة بطريقـــة ســـهلة وبســـيطة دون 
حشـــو أو كلمات زائدة، وربما يعود ذلك 
إلى العمود الذي أكتبه منذ اثنتي عشـــرة 
ســـنة في جريدة ’المدى‘. أرســـم كل يوم 
وأكتـــب كل يوم، ولا أتوقف عن ذلك حتى 
عنـــد ركوب القطار أو الســـفر حيث أدون 
ذُ التخطيطات  الملاحظات الصغيرة، وأُنفَّ

السريعة.“

الفن يشذب الروح

عن إعادة صياغة التجارب الجمالية 
التي يعيشـــها في المتاحف عبر لوحاته 
الفنية، فيقـــول ”أولا أحـــاول ألا أنجرف 
نحو انطباعي الأول أمام الأعمال الفنية، 
لُ  وأجرب الدخول إليها شيئا فشيئا، أُحَمِّ
نفســـي عناء الانتظار أمامها، لأفهم ســـر 
الخطـــوط وتناغمـــات الألـــوان وتـــوازن 
المساحات، وقبل كل هذا أتأملُ التكوين، 
الذي هو أســـاس بناء العمل الفني، بعد 
ذلك أحاول الانتباه إلى مسحة الغموض 
والرمزية التـــي تُخفيها بعـــض الأعمال 
الفنيـــة. العمـــل الفنـــي الجميل يشـــبه 
الشـــمس التـــي لا يوجد تفســـير واضح 
لجمالها، هـــو مثل حقل ملـــيء بالزهور 
التـــي يمكنـــك أن تشـــم عطرهـــا، لكنك لا 
تعـــرف كيف انبثقـــت بكل هـــذا الجمال 
والثقة! بالنسبة إلي، مع كل لوحة جديدة 

أرســـمها علـــيَّ أن أســـتعمل الكثيـــر من 
المعالجات والتقنيات لأصل إلى النتيجة 
التي أريدها، فلا شيء يأتي عفو الخاطر، 
فأنـــت لا يكفيـــك أن تُحب امـــرأة جميلة 
لتكون عاشـــقا، بل عليك أن تســـتعمل كل 

حيلك الجمالية لتدخل قلبها أولا.“ً
وكشــــف لنــــا الفنــــان العراقــــي فــــي 
عن القيم الإنســــانية  حواره مع ”العرب“ 
التــــي يســــعى للتعبيــــر عنها مــــن خلال 
أعمالــــه، بالقــــول ”إن كانت هناك رســــالة 
للفن فهي رســــالة جمالية بالأساس. الفن 
يشــــذب الــــروح ويقوي العاطفــــة ويجعل 
حساســــيتنا يقظة إزاء الأشكال والألوان 
وعلاقة بعضها بالبعض الآخر، وهو فوق 
كل ذلــــك معــــادل جمالي لصــــوت المدافع 
وعنــــف الحروب وقمع الإنســــان. اللوحة 
لا يمكنها فــــي الغالب أن تحل المشــــاكل 
الموجــــودة في العالــــم، لكنهــــا يمكن أن 
تُشــــير إليهــــا، العمــــل الفني يشــــبه فتاة 
صغيرة لا يمكنها الوقوف في وجه صوت 
المدافــــع، لكنها تنام وتلعب وتحلم أجمل 
من كل مشــــعلي الحــــروب. أما بالنســــبة 
إلى لوحاتــــي فأنا أحاول أن أمنح المتعة 
للمتلقــــي، أن يجــــد هــــذا الانســــجام بين 
درجات اللــــون وتقاطعات الخطوط، نحن 
ة  كلنا نحتاج إلى الانغماس ببعض المسَرَّ
ونحــــن نتأمل عملا فنيا، كمــــا لو أن طير 
الســــعد يُحَلِّق فــــوق رؤوســــنا. وهذا ما 

أحاول أن أعكسه على سطوح لوحاتي.“
ويرى الفنان التشكيلي ستار كاووش 
أن ”الفن هو المفتاح الذي يجعلنا نتعرف 
على الآخر بشكل جيد ومناسب، فمن خلال 
الرســــم والنحــــت والعمارة والموســــيقى 
وغيرهــــا مــــن الفنــــون، ندخل إلــــى روح 
مجتمعات هي بعيدة عنــــا أو تبدو كذلك. 
والفن التشــــكيلي بشــــكل خاص لا يحتاج 
إلى ترجمة لمعرفــــة ماهيته وقوة تأثيره، 
فالأشــــكال والألوان والتركيبات هي التي 
تقول كلمتها الجمالية فــــي النهاية. نحن 
عرفنا أزيــــاء وبنايــــات وتفاصيل الحياة 
وكل أدوات عصــــر النهضة مثلا من خلال 
لوحات الفنانين في ذلك الوقت. من جانب 
آخــــر، أن الكثيــــر مــــن فنانــــي أوروبا قد 
زاروا الشــــرق وأنتجوا أعمالا فنية مذهلة 
ومشــــرقة وبموضوعات جديــــدة جعلتهم 
ينظرون إلى التفاصيل من زوايا مختلفة، 

وقد نقلوا كل ذلك إلى أوروبا.“
ويضيف ”الفــــن كان ولا يــــزال البابَ 
الحقيقي الذي يجب أن نفتحه لرؤية الآخر 
بشكل أفضل. وبالنسبة إلي ليس اعتباطاً 
أن أحــــد معارضي الأخيرة التــــي أقمتها 
في هولندا أســــميته ’بغداد في الشــــمال‘ 
والــــذي مزجتُ فيه عوالم بغداد الشــــرقية 
مــــع مناخــــات هولنــــدا الغربيــــة، وبذلك 
أصبحــــت لوحاتي مثل فطوري الصباحي 
حيث أضع الجبنة الهولندية وسط الخبز 

العراقي وأتناولهما معا كشطيرة.“

في هذا الســـياق سألناه: كيف تُسهم 
أعمالك الفنية في إبراز الحضارة العراقية 
المعاصر؟  بالفـــن  وارتباطهـــا  القديمـــة 
فأجاب ”كفنان، عليَّ اســـتلهام حضارتي 
القديمة واســـتنباط معالم الجمال فيها، 
معرفـــة مكامـــن الســـحر والقـــوة التـــي 
تكتنفهـــا، ثم المضي فـــي طريقي محملا 
بهذا الإرث كي أجد لي موطئ قدم في هذا 
العالـــم. لا يمكن أن أنظـــر إلى الحضارة 
العراقية بشـــكلها المباشـــر ولا يجب أن 
أحاكيها حرفيا، بل أســـتند عليها كجدار 
عنـــد حاجتي إلـــى الوقوف. وبالنســـبة 
إلى ارتباط ذلك بالفـــن المعاصر، يمكنك 
أن تشـــاهد المنحوتات الآشورية وكيف 
تجاوزت الزمـــن وأصبحت مُلهمة في كل 
العصور. هناك قـــوة في تلك المنحوتات 
لا يمكن إهمالها وهي مزيج من الســـحر 
والقـــوة والفتنة والغموض. إنها الجمال 
الذي يضيء الـــروح والعقل والقلب. هي 

اختصار للجمال.“
أمـــا عـــن تطلعاتـــه لمســـتقبل الفن 
التشكيلي العراقي والنصائح التي يمكن 
أن يوجهها إلى جيل الفنانين الشـــباب، 
فيقول كاووش ”توجد في العراق مواهب 
بشـــكل لافت وكبيـــر، لكن هـــل يكفي هذا 
لصنع مســـتقبل مهـــم للفن التشـــكيلي؟ 
المواهب وحدهـــا لا تكفي لأنها موجودة 
فـــي كل مدينة وقرية فـــي العالم. والمهم 
كيف تتطور هـــذه المواهب وتمضي إلى 
الأمام. علينا أن نســـقيها مثل الزهور، أن 
نضعهـــا في المكان المناســـب لتنمو ولا 
تمـــوت. الموهبة مثل قطعة القماش التي 
يمكننـــا أن نخيط منها أشـــكالا مختلفة 
من الملابس، فمنهم من يجعلها فســـتانا 
للزفـــاف، فيمـــا يصنع منها الآخـــر كفناً. 
وبالنسبة إلى شباب الفنانين، ما يحتاجه 
الفنـــان هـــو العمل والمحـــاولات التي لا 
يجـــب أن تتوقف، على الفنان الشـــاب أن 
يصنع أشكاله الخاصة وعوالمه الفردية، 
والســـعي لإنجـــاز لوحـــة أخـــاذة تجذب 

المشاهد وتُدخِله في عالمها.“

عن قدرة الفن على مواجهة التحديات 
وكيف يمكـــن للفنان أن يكـــون جزءًا من 
التغييـــر؟ يقول كاووش إن ”الفن بشـــكل 
عـــام لا يســـتطيع مواجهـــة التحديـــات 
التـــي تحـــدث فـــي الحيـــاة والمجتمع، 
وهناك اســـتثناءات طبعا منها ما قام به 

التعبيريـــون الألمان حيـــن تصدوا -في 
الســـر غالبا- للنازية، ليطلـــق النازيون 
وقتها على أعمالهم تسمية ’الفن المنحط‘ 
ومنعوا عرض أعمالهم ووضعوا بعضهم 
تحـــت الحراســـة ومنعوهم من الرســـم. 
وضمن هذه الاستثناءات توجد في تاريخ 
الفـــن أعمال عظيمـــة، لكن هـــذه الأعمال 
جـــاءت بدعم من مؤسســـات أو منظمات 
أو حتـــى متاحـــف أو دول. فحتـــى يكون 
لديـــك نصب برونزي مؤثـــر مثلا، فيجب 
أن تدعمـــه الدولـــة وتضعـــه فـــي إحدى 
الســـاحات، كذلـــك إن كانـــت لديـــك فكرة 
لجداريـــة كبيـــرة مـــن الموزاييـــك مثلا. 
وبرأيي الشـــخصي حيـــن يتفانى الفنان 
في عمله، فهو يكون بشكل أو بآخر جزءا 
من التطور، فالفنان عموما لا يســـعى إلى 
التأثيـــر في تاريخ العالـــم، بل في تاريخ 
الفن، وهـــذا الجانب مهم ويُشـــكل خرزة 

ثمينة في قلادة التطور العام.“

مشاريع مستقبلية

مشــــاريعه  لـ“العرب“  الفنان  يكشــــف 
الفنيــــة والكتابية الجديــــدة، حيث يقول 
”أنجــــزتُ في الفتــــرة الماضية خمســــين 
لوحة بأحجام صغيرة رسمتُ فيها نساء 
في لحظات خاصة ومحاطات بمناخات من 
الطبيعة الموجودة في الشمال الهولندي 
بــــكل تنوعاتها وألوانهــــا، والطبيعة هنا 
تلعب دورا أساســــيا كما هي الشخصيات 
المرســــومة، وســــأعرض المجموعــــة في 
معــــرض شــــخصي. أمــــا بالنســــبة إلــــى 
الكتابة، فإضافة إلــــى العمود الذي أكتبه 
في جريدة ’المــــدى‘، والعمود الذي أكتبه 
باللغــــة الهولنديــــة فــــي مجلــــة ’أتيليه‘، 
انتهيــــت مــــن كتــــاب باللغــــة الهولنديــــة 
أتحدث فيه عن الثقافة والتقاليد والحياة 
الهولندية، كذلك سيصدر لي في بغداد في 
الأيام القادمة كتاب ’الطريق إلى الجمال‘ 
الــــذي تحدثــــتُ فيه عن أجمــــل مئة لوحة 
شــــاهدتها في متاحف العالم. كذلك كتاب 
’رجل علــــى كتفه طائر‘ الــــذي تناولتُ فيه 

مشاهداتي الهولندية.“
ويتابع ”بالنســـبة إلى الرسم صدرت 
خمســـة كتـــب عـــن لوحاتـــي، لكـــن لدي 
رغبـــة جامحة في أن أختصـــر الكثير من 
تجاربي في الرسم بإنجاز جدارية كبيرة 
مـــن الموزاييك، تُوضع في أحد شـــوارع 
بغـــداد أو أيـــة مدينة عربية. وبالنســـبة 
إلى الكتابـــة فمتعتي الحقيقية هي أثناء 
عمليـــة الكتابة ذاتها، ولا يهـــم إن كانت 
مقالا أو إشـــراقة صغيرة، أو كتابا مليئا 
بالنصـــوص القصيرة، حيـــث يمكنك أن 
تفتحـــه من أيـــة صفحة وتقـــرأ. أنا حقا 
أحـــب النصـــوص القصيـــرة المقتضبة 
والبســـيطة التي تمضي نحو هدفها دون 

حذلقة أو تزويق.“

حوار
السبت 2024/12/14
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محاولة لإمتاع المتلقي

{العرب}: الغربة تمنح الفنان الفردية  ستار كاووش لـ

ليصنع عالمه الذاتي
العمق العراقي الموغل في القدم هو أساس عالمي الفني الشخصي

هاجــــــر ســــــتار كاووش من العراق لكــــــن حضارته وفنه لم يهجــــــراه بل طبعا 
تجربته الفنية التي يكشــــــف أسرارها ومميزاتها في هذا الحوار الذي جمعه 
مع ”العرب“، وفيه يفتح نوافذ على نظرته للفن والكتابة ومستقبل التشكيل في 
العراق، مؤكدا أهمية اطلاع الفنان على التجارب العالمية الرائدة ليتعلم منها 

كيف يصنع تجربته المميزة.

المرأة والطبيعة عنصران أساسيان في لوحات كاووش

عبد الكريم البليخ
صحافي سوري

الفنان لا يسعى إلى التأثير 

في تاريخ العالم بل في 

تاريخ الفن، وهذا جانب 

شكل خرزة ثمينة في 
ُ
مهم ي

قلادة التطور

الكثير من فناني العالم 

تأثروا بالفن العراقي القديم 

 طاقته 
ُ

وأنا أيضا استلهمت

الروحية بطريقة تناسب 

رؤيتي الفنية



  ودعــــت تونس مســــاء الخميس واحدا 
مــــن أهم فنانيها، الممثــــل فتحي الهدّاوي، 
الذي كان رحيله مفاجئا للغالبية، حيث ظن 
البعض أنه توفي جراء أزمة قلبية في حين 
اتضح أنه كان يعاني من أزمة مرضية لكنه 
اختــــار التكتم عليهــــا وأن يرحل في صمت 
محافظــــا علــــى صورته الكبيــــرة في أعين 

محبيه.
ولــــم يحدث أن شــــهدنا خــــلال العقود 
الماضية مثل هــــذا الاتفاق على حب فنان، 
ففي حين يســــب الفنان ويشــــتم ويهان ولا 
يزال البعض يراه مروجا للتفاهة والفسق 
ويمارس فعــــلا ”محرما“، ضجت وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي منــــذ إعــــلان خبر 
وفاة الهــــداوي بتدوينــــات ومقاطع فيديو 
وشــــهادات وصــــور تنعى الراحــــل وتدعو 
له بالرحمة وتتحســــر على فقــــدان تونس 
واحــــدا من أهــــم مبدعيهــــا. وعلقت صوره 
على لافتات كبيرة في بعض شوارع وطرق 
العاصمة وهي خطوة لم نشــــهدها من قبل 

إحياء لذكرى فنان غيره.

وفــــاة جــــاءت لتذكرنــــا أن الموت هو 
الحقيقــــة الوحيدة والمطلقة فــــي الحياة، 
لكنــــه كما يقول محمــــود درويش ”لا يوجع 
الموتــــى بل يوجع الأحيــــاء“، فهو يذكرهم 
بعبثية هذه الحيــــاة وقدرتها على الانتهاء 

في أي لحظة.
فتحي الهــــداوي الذي توفــــي عن عمر 
63 عامــــا، ولد فــــي 9 ديســــمبر 1961، وبدأ 
رحلتــــه في المســــرح في معهد ابن شــــرف 
تحت إشراف المخرج حمادي المزي، حيث 
منحــــه أدوارا في مســــرحيتي “ ”أقســــمت 
علــــى انتصــــار الشــــمس“ و“حــــدث بابلو 

ثم التحق بمجموعة ”المسرح  نيرودا قال“ 
مع الأســــتاذ المســــرحي الحبيب  المثلث“ 
شــــبيل، ليكون لاحقا عنصــــرا من عناصر 
مجموعــــة المســــرح الجديد مــــع المخرج 
التونســــي الفاضــــل الجعايبــــي والمخرج 
التونســــية  والممثلة  الجزيــــري  الفاضــــل 
جليلة بكار وغيرهم من القامات المسرحية 
التونســــية. وليصقل موهبتــــه في التمثيل 
تابــــع الراحــــل تكوينــــه بالمعهــــد العالي 
للفنون المســــرحية في تونس حيث تخرج 

فيه عام 1986.
هكذا كان المسرح بوابته نحو احتراف 
التمثيــــل، وبعد تخرجه مثّل في عدة أعمال 
التي  و“عرب“  مســــرحية أهمها ”العوادة“ 
اقتبست فيما بعد في عمل سينمائي يحمل 
العنــــوان ذاتــــه وحاز فيه فتحــــي الهداوي 

على دور البطولة.
ودخــــل منذ نهايــــة ثمانينــــات وبداية 
تســــعينيات القــــرن الماضــــي عالــــم الفن 
السابع حيث شــــارك في العديد من الأفلام 
الســــينمائية، تقدر بنحــــو 25 فيلما تتوزع 
بيــــن الطويــــل والقصير، تعــــاون فيها مع 
أشــــهر مخرجي السينما التونسيين أمثال 
فريــــد بوغديــــر والنوري بوزيــــد وإبراهيم 
اللطيــــف إلى جانب مخرجيــــن من إيطاليا 
الســــعودية،  العربية  والمملكــــة  وفرنســــا 
وكذلــــك مخرجيــــن مــــن الشــــباب أبرزهــــم 
عبدالحميــــد بوشــــناق في فيلــــم ”فرططو 

الذهب.“
مــــن  العديــــد  فــــي  مشــــاركاته  ورغــــم 
الأعمــــال المســــرحية والســــينمائية إلا أن 
المسلسلات التلفزيونية هي أكثر ما عرف 
به لدى الجمهور، فهي طوال الأربعة عقود 
الماضية كانت المادة الفنية الأكثر وصولا 

للجمهور جراء انتشار التلفزيون.
 منــــذ 1991، بــــدأ نجــــم الفنان يســــطع 
مــــع أول دور لعبه في مسلســــل ”ليام كيف 
الريــــح“، ثــــم لعبــــه دور منصور الشــــهير 
عــــام 1993 يليه  في مسلســــل ”العاصفــــة“ 
دور عفيف في مسلســــل ”غــــادة“ عام 1994 
وشــــخصية رضا في مسلســــل ”الحصاد“ 
1995، هــــذه المسلســــلات بالــــذات تعرض 
بشكل دوري إلى الآن على القناة التونسية 
الثانية، ويلــــح الجمهور في طلبها وإعادة 

طلب عرضها من جديد.
مــــن  العديــــد  فــــي  أيضــــا  شــــارك 
المسلســــلات الشــــهيرة الأخــــرى، وربما 

أشــــهرها جميعا دوره في مسلسل ”قمرة 
عــــام 2004 حيث قدم  ســــيدي المحروس“ 
و“صيــــد  محمــــود،  الطبيــــب  شــــخصية 
الريــــم“ عام 2008. في هذا المسلســــل قدم 
الرجل الذي  الهداوي شــــخصية ”رئيف“ 
تحول رمــــزا للشــــر والتحرش بالنســــاء 
والسلوكيات الانحرافية في تونس وبقدر 
ما تندر التونسيون على الشخصية طوال 
العقديــــن الماضييــــن بقــــدر مــــا أظهروا 
إعجابا بقــــدرة الممثل على تقمص دوره. 
إنهــــا مفارقة عجيبــــة، لأول مــــرة يفصل 
المشاهد بين الشــــخص والشخصية ولا 
يمارســــه كرهه وعنفه ضد الشخص جراء 

كرهه لشخصيته في المسلسل.
بحسابات أهل الفن، قد تبدو المشاركة 
في نحو 20 مسلسلا قليلة مقارنة بنجوم 
آخرين في دول أخرى ويعيشــــون بظروف 
عمل مختلفة، لكن أن يشــــارك الهداوي في 
عشــــرين مسلســــلا وأغلبها تقمص فيها 
أدوارا حفرت في ذاكرة المشــــاهدين لهي 
حصيلة مهمة لفنان صعد ســــلم الشــــهرة 
في دولة لا تراهن على الفن ولا تدعمه كما 
ينبغي ولا يزال الإنتاج الدرامي موسميا 

مرتبطا بشهر رمضان.
والدرامــــا التلفزيونيــــة منحته جواز 
ســــفر نحــــو اعتلاء قمــــة الفن التونســــي 
ومنهــــا إلى خوض غمــــار التجربة عربيا 
وغربيا، وأكثر من منحته مســــاحة كبيرة 
ومهمة للعب أدوار لا تنسى، كانت الدراما 
التاريخيــــة، وخاصــــة الدراما الســــورية، 
التــــي رأى صناعهــــا أن الهــــداوي ممثل 
قادر علــــى الإقناع ويمتلــــك موهبة مهمة 
أهلته لتقمص شــــخصيات أشــــهر القادة 
فــــي التاريخ العربي والإســــلامي. وكانت 
له مشــــاركات فــــي مسلســــلات ”هولاكو“ 
و“الحجاج“ و“أبوزيد الهلالي“ و“الحسن 
والأندلــــس“  و“المرابطــــون  والحســــين“ 
النــــار“،  و“ممالــــك  و“عمــــر“  و“الإمــــام“ 
وتعاون مع مخرجين ســــوريين وأردنيين 
مثل باســــل الخطيب وحاتم علي وناجي 

طعمي وعبدالباري أبوالخير.
بيــــن تونس وســــوريا وأراض أخرى 
احتضنتــــه وراهنت علــــى موهبته، أثبت 
الهــــدّاوي براعتــــه فــــي تجســــيد الأدوار 
المركّبة، حتى صــــار النقّاد يصفونه بأنه 
متقمّص بارع، إنه يتلون بسهولة وإقناع 
بين التراجيديا والكوميديا، يمتلك قدرات 
صوتية مبهرة، ولم تكن تونســــيته عائقا 
أمام شــــهرته عربيا، بــــل كان متمكنا من 

اللغة العربية ولغات أجنبية أخرى.
حــــاز الهدّاوي على عــــدد من الجوائز 
فــــي مهرجانــــات محليــــة ودوليــــة، منها 
جائــــزة أفضــــل ممثل مســــاعد فــــي أيام 
قرطــــاج الســــينمائية عــــن دوره في فيلم 
”الحب الحرام“ للمخرج نضال شطة، عام 

2000، وجائــــزة أفضل ممثل مســــاعد في 
أيام قرطاج السينمائية عن دوره في فيلم 
للمخــــرج مختار العجيمي  ”باب العرش“ 
عــــام 2004، وجائزة أفضــــل ممثل وجائزة 
نجم رمضان في حفل جوائز رمضان الذي 
نظمتــــه إذاعة موزاييــــك أف أم بتصويت 
الجمهــــور عــــام 2013، كما جائــــزة أفضل 
ممثّل في مهرجان وهــــران للفيلم العربي 
عــــام 2013 فــــي الجزائر، وجائــــزة أفضل 
ممثل لدوره في مسلسل ”ناعورة الهواء“ 

في حفل جوائز رمضان عام 2014.
يقول الروائــــي الأميركي ماريو بوزو 
في كتابه ”العراب“ الذي تحول إلى واحد 
من أشــــهر الأفــــلام الســــينمائية ”الرجال 
العظمــــاء لم يولــــدوا عظماء، بــــل ينمون 
وفتحي الهدّاوي واحد من هؤلاء  عظماء“ 
الرجــــال، ولد في بيئة تونســــية شــــعبية 
تشبه حال النسبة الأكبر من الشعب، لكنه 
صنع من نفسه رجلا/ فنانا عظيما، فنانا 
ذا كاريزما مميزة، صاحب هيبة وحضور 
طاغيين، يترفع عن الخوض في كل كبيرة 
وصغيــــرة، ملتزمــــا بفنــــه، كل دور جديد 
يلعبه يجد إشــــادة واســــعة من الجمهور 
التونسي، حتى أدوار الشر عززت شهرته.
هــــذه التجربــــة اختصرهــــا الممثــــل 
والمخرج التونسي الشاذلي العرفاوي في 
إحدى تصريحاته بالقول ”فتحي الهداوي 
قد يشــــتغل 5 دقائق ضمن مسلسل من 30 
حلقة، ويكــــون هو نجم المسلســــل، فهو 

يمتلك تقنيات وموهبة كبيرة جدا“.

هالة كبيرة اكتســـبها الفنان وحاول 
طـــوال حياته الحفـــاظ عليهـــا حيث لم 
يخلـــط الفنـــي بالشـــخصي، وأخفى كل 
حياته الشخصية عن الإعلام والسوشيل 
ميديا، ملتزما بصـــورة الفنان وتقديمها 
شـــخصية عامـــة يســـير بها بيـــن عامة 
النـــاس بينمـــا لا تعرف فتحي الإنســـان 
ســـوى العائلـــة وبعض الأصدقـــاء ومن 

شاركوه رحلة الإبداع.
موهبـــة اســـتثنائية وتجربة جعلت 
عبارة ”اش تســـخايل روحـــك (ماذا تظن 
أو (فلان يظن  نفســـك)، فتحي الهدّاوي“ 
نفســـه فتحـــي الهـــدّاوي) عبـــارة تتكرر 
علـــى مســـامع العديـــد من المشـــتغلين 
فـــي التمثيـــل أو حتـــى الوســـط الفني 
والصحفي، ليس للاستنقاص من أهمية 
الفنانين لكنها تركز على قيمة الهداوي، 
الفنـــان الـــذي راكـــم خلال أربعـــة عقود 
تجـــارب مميزة في المســـرح والســـينما 
وتحديـــدا في المسلســـلات التلفزيونية 
التي دخلت بيوت التونسيين وجمعتهم 

خلال السهرات الرمضانية.
هـــذه المراكمـــة للتجربـــة والنجاح 
فـــي ســـرقة قلـــوب التونســـيين جعلاه 
الممثـــل الأكثر طلبا ضمن المسلســـلات 
الرمضانيـــة تحديـــدا، فمـــن الصعب أن 
تجـــد عملا دراميا نجح خلال الســـنوات 
الماضيـــة لم يكن الهـــداوي أحد أضلعه 
الرئيســـية، والشـــخوص التـــي يلعبها 
تضيف للمسلسل، وقدرته على التقمص 

تضفـــي الكثير مـــن الإثـــارة والواقعية 
والجذب لأي مسلسل عمل ضمن طاقمه. 
لكنـــه كان يقيم مســـيرته بنظرة مختلفة، 
ففـــي تقييمـــه لما قدمه من فـــن كان آخر 
مـــا قاله الراحل ”أجمـــل الأعمال التي لم 
أقم بهـــا بعد“ الذي استشـــهد فيه ببيت 
للشـــاعر ناظم حكمت ”أجمل الكلام ما لم 

أقله بعد.“
تجربته أيضـــا جعلته حاضرا دائما 
في اقتباسات التونسيين الذين يعودون 
إلى أقوال شـــخصياته في المسلســـلات 
ليأخـــذوا منهـــا حكمـــا تخص الشـــأن 
الخاص والعام، ومن أشهر ما يردد على 
لســـانه قوله في أحد أعماله ”يوم تصبح 
للعرب كرامة وحقوق، حينها يمكنهم أن 

يحرروا فلسطين.“
آفة الفنان التونســـي وغضبه الدفين 
أنه يعيش دون أن يحظى بالتكريم الذي 
يســـتحق والذي يحصل عليـــه عادة بعد 
الوفـــاة، وأن فنانين يعملـــون ويرحلون 
والدولـــة لا تـــزال عاجـــزة عـــن إقـــرار 
قانـــون الفنـــان وتنظيم القطـــاع الهش، 
تاركـــة العديد من الرواد ينهشـــهم الفقر 
والحاجة والنسيان، لكن فتحي الهدّاوي 
فنان عاش ومات مكرما، يحظى باهتمام 
شـــعبي بتجربته حتـــى وإن غفلت عنها 
الجهات الرســـمية. عـــاش متقبلا لفكرة 
الرحيل ســـاخرا منها بالقـــول ”يجب أن 
نتقبـــل الموت..فتحـــي حتـــى وإن مات 

بطل.“

 تونــس - أثـــارت مســـرحية ”تراتيل“ 
التي عُرضت في شـــارع الحبيب بورقيبة 
بالعاصمة التونســـية جدلا واســـعًا على 
وســـائل التواصـــل، لما يحتويـــه نصها 
من قضايا وطنيـــة وعربية وفضحا لقيم 

غربية متناقضة.
ضمـــن  عرضـــت  التـــي  المســـرحية 
فعاليـــات أيـــام قرطاج المســـرحية التي 
عقـــدت أواخر شـــهر نوفمبـــر الماضي، 
أعدهـــا وأخرجهـــا الممثـــل المســـرحي 
التونسي مهذب الرميلي بمشاركة تلاميذ 
معهد الفنون بالعمران، وســـلطت الضوء 
على مفاهيـــم ثقافية وفنية عميقة تفضح 

تناقضات الجماليات الغربية.

وأوضـــح المخـــرج أن ”تراتيل“ كان 
مـــن المفترض أن تُعرض فـــي القاعات، 
لكـــن فريـــق العمـــل قـــرر عرضهـــا في 
الشـــارع لمـــا تتيحه من تفاعل مباشـــر 

مع الجمهور.
وأشار إلى أن ”المسرحية تستوحي 
عناصرهـــا مـــن الأســـاطير اليونانيـــة، 
ملـــكا‘  ’أوديـــب  أســـطورة  وخاصـــة 
للكاتب المســـرحي ســـوفوكليس، حيث 
يطـــرح العمل نشـــأة المســـرح وعلاقته 
بالأســـطورة ويعيـــد النظـــر فـــي تأثير 
الجماليات الغربية على الفن المعاصر.“
أزياء الممثلين في المســـرحية التي 
حيكت من قماش أكياس القمح هي أكثر 

ما أثار اســـتغراب مســـتخدمي وسائل 
التواصـــل الاجتماعي فـــي تونس، إلى 

جانب الحوار.
وعلق الرميلي على ذلك بأن ”التلاميذ 
قدموا أداء جيدا والشـــارع تفاعل معهم 
بإعادة ترديد بعـــض نصوص العرض، 
وبعـــض النســـاء كـــن يزغـــردن، إلا أن 
البعض أخذ مشـــاهد صغيرة ونشـــرها 
علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، 
وانســـاق مع اســـتهجان العمـــل وطرح 

تساؤلات سلبية حوله.“
اســـتلهام  مـــن  ”انطلاقـــا  وتابـــع: 
الأســـاطير، بنينا فرضيـــة أخرى لجمع 
أحـــداث تلك الأســـاطير، مع إســـقاطات 
على الواقع اليومي والدولي، باعتبار أن 
الفعل المسرحي ضروري أن يتعامل مع 

الواقع.“
و”مَن حضـــر واســـتمع للنص يجد 
قضايـــا وطنيـــة وقضايا عربيـــة ويجد 
فلســـطين حاضرة في النـــص من خلال 
جماليـــات فنيـــة غربيـــة، باعتبـــار أننا 
انطلقنـــا مـــن أســـاطير يونانيـــة، وفي 
العمل رســـالة أن الفن له بعد فني كوني 
عالمـــي، ولكـــن ليـــس نقـــلا للجماليات 
الغربيـــة فقـــط، بل هناك إضافـــة،“ وفق 

الرميلي.
وأردف: ”مـــن حقنـــا أن ننطلـــق من 
تلك الجماليات، ونســـقطها على واقعنا، 
وتكـــون مبنيـــة علـــى روح جمالية تقبل 
ســـمعها  التـــي  والإيقاعـــات  المحلـــي، 
الناس في المســـرحية ليست غريبة عن 

ر بالحضرة  الواقع المحلي، بعضها يذكِّ
(موســـيقى صوفيـــة) وحتـــى ببعـــض 
الابتهالات الدينيـــة، وهذا متعمد ليكون 

هناك قرب عاطفي من المتقبل.“
”الأزيـــاء  أن  المخـــرج  وأوضـــح 
وبعـــض الرقصـــات والإيقاعات ليســـت 
لشـــد الانتبـــاه والغرائبيـــة، بـــل هـــو 
والحكاية،  الشـــخصيات  على  الاشتغال 
وكل حركـــة لشـــخصية مبنية على بحث 
معمق حول الأســـطورة والفكر والحدث 

في حد ذاته.“
وتابـــع أن ”أبطـــال المســـرحية في 
احتفاليـــة دينيـــة، على أســـاس أن أهل 
طيبـــة فـــي الأســـطورة المتوارثـــة بعد 
اللعنـــة التي حلـــت بالمدينـــة، وبعد أن 
عرف أوديـــب الحقيقة ونُفِـــيَ، توجهوا 
إلى الإله أبولو وتبين لهم أن اللعنة أتت 

من الحكام.“
و“المدينـــة المدمرة أســـقطنا عليها 
الوطـــن المدمـــر فـــي فلســـطين، وكأننا 
حمّلنـــا الأخطاء لمَـــن يتحملها وطرحنا 
ســـؤال: هل هـــذا المواطن الـــذي ضربه 
صاروخ مســـؤول أم أطـــراف أخرى في 
إطار صراعـــات سياســـية إقليمية، ولم 
يكـــن علينـــا الذهاب إلى المباشـــرتية،“ 
كما أوضح الرميلي الذي شـــدد على أن 
”تراتيل تشـــكل تمردًا فكريًـــا وفنيًا ضد 
الجماليـــات الغربية القائمـــة على زيف 

فكري.“
وقـــال: ”الفـــن الغربي يقدم نفســـه 
كحامـــل لقيم إنســـانية عالميـــة، لكننا 

نرى اليوم شـــعوبًا تُبـــاد مثلما يحدث 
في فلســـطين، في حين يبرر الغرب تلك 

الجرائم.“
وأضـــاف: ”اليوم لا بـــد من مواجهة 
الفكر الغربي، لن ننســـخ جمالياتهم، بل 
سنأخذ منها ما يفيدنا ونضيف إليه من 

روحنا وثقافتنا المحلية.“
بمفهوم  التونسي  الفنان  واستشهد 
”الاقتحام الأخلاقـــي“ للمخرج البولندي 
ييجـــي غروتوفســـكي، مشـــددًا على أن 
”الاقتحـــام الأخلاقي“ لا يعنـــي الالتزام 
بالمعاييـــر الأخلاقية بل كســـر الجمود 

الفكري.
وأكـــد أنـــه يســـعى إلى خلـــق حالة 
مـــن الإربـــاك الفكري لـــدى المشـــاهد، 
الثـــورات،  فـــي  الفـــن  بـــدور  منوهـــا 
ومشـــيرا إلى أن الثورة التونسية التي 
أطاحت بنظـــام زين العابديـــن بن علي 
عانـــت من محاولة تأطيرهـــا في قوالب 

جاهزة.
وقـــال: ”الثورة ماتت يـــوم وُضعت 
لهـــا نمـــاذج ثابتـــة لا يمكـــن الخـــروج 
ودعـــا إلـــى ”تحريـــر الفن من  عنهـــا،“ 
كل القوالـــب والأطر، مؤكـــدًا أن الجرأة 
الفنيـــة يجـــب أن تكون بناءة وليســـت 

وقحة.“
وإلـــى جانـــب اشـــتغاله علـــى هذه 
المســـرحية كانت للرميلي مشـــاركة في 
مسلســـل ”الحرقة“ عـــام 2021، و“عطيل 
وبعـــد“ 2024 وهما عمـــلان يقول الفنان 
إنـــه قصـــد أن يمثـــلا احتجاجـــا على 

غيـــاب العدالة عالميـــا وطلبا للحق في 
العيـــش الكريم وتقريـــر المصير. حيث 
يؤكد أن ”الفن موقـــف.. وغياب العدالة 
الاجتماعية عالميا هـــو ما يدفع الناس 
إلى ركوب مخاطر الهجرة غير النظامية 

بحثا عن عيش كريم.“

ورأى أن ”مواجهـــة هـــذا لا تُبنـــى 
بمقاربـــة أمنية فقط، بل بمقاربة تربوية 
وثقافية واجتماعيـــة، ويحس المواطن 
بالانتمـــاء عندما تحترمـــه، ويحس أنه 
شـــريك في الوطـــن.. نحـــن نصبر على 
الوضـــع، لكن يتم إشـــعارنا بأن الوطن 

لنا“.
أمـــا في مســـرحية ”عطيـــل وبعد“، 
مســـرحية  قـــراءة  الرميلـــي  فأعـــاد 
الصورة  منتقـــدًا  ”عطيـــل“،  شكســـبير 
النمطية التي رسمها الكاتب الإنجليزي 

للعربي.
وقـــال: ”عطيل في الروايـــة الغربية 
شـــخصية فاشـــلة وقاتـــل مهتـــز وغير 
ثابـــت، ونحن فـــي مســـرحيتنا قدمناه 
بشـــكل مختلف،“ مؤكـــدا أن العربي في 
تصورهم هـــو رجل قوي ومحب، وليس 

شخصية مهتزة تسهل التلاعب بها.
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بين الأمس واليوم موهبة كانت الاستثناء 

أزياء وحوارات صادمة

فتحي الهدّاوي الفنان الذي 
اتفق التونسيون على محبته

«تراتيل».. مسرحية تفضح تناقضات الجماليات الغربية

ممثل أثر في أجيال بموهبة فذة وكاريزما لا تتكرر
في منطقتنا العربية المليئة بالأفكار والأيديولوجيات الرافضة للفن والفنانين 
ــــــان، توافقا جماعيا على أن  مــــــن النادر أن تجــــــد توافقا كبيرا على حب فن
ــــــال كاملة، أحد  مســــــيرته جادة ومهمة وأســــــهمت فــــــي صناعة ملامح أجي
هــــــؤلاء الفنانين فتحي الهدّاوي الذي كشــــــف رحيله عــــــن حب كبير يكنه له 

أغلب التونسيين.

حنان مبروك
صحافية تونسية

فنان عاش ومات مكرما 
ساخرا من فكرة الرحيل 
بالقول «يجب أن نتقبل 
الموت.. فتحي حتى وإن 

مات بطل»

الجرأة الفنية يجب 
أن تكون بناءة وغير 

وقحة

مهذب الرميلي
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 القاهــرة - ترجمت الحكومة المصرية 
شــــعار ”2 كفايــــة“، أي طفــــلان فقــــط لكل 
أسرة، إلى قانون. وأعلنت اقتصار الدعم 
النقدي الموجه إلى الأســــر البسيطة على 
طفلين فقط، ما يعني عدم وجود مساعدات 
تخص الطفل الثالث والرابع والخامس…، 
ضمن توجه يستهدف الضغط على الأسر 

والأزواج الجدد للاكتفاء بإنجاب طفلين.
ومــــرر مجلس النــــواب مؤخرا قانون 
الضمــــان الاجتماعــــي الــــذي تقدمــــت به 
الحكومــــة، ويخص تنظيــــم الدعم النقدي 
للأســــر الفقيــــرة، وتضمن مــــادة خاصة 
تقصر تقديم المســــاعدة علــــى طفلين فقط، 
رغــــم اعتراضــــات بعــــض النــــواب، لكن 
الحكومة رأت أن استســــهال تقديم الدعم 
يشــــجع الزوجــــين علــــى الإنجــــاب غيــــر 

الرشيد.

يصــــل عــــدد ســــكان مصر إلــــى نحو 
107 ملايين نســــمة، ويشــــكل ملف الزيادة 
المطــــردة في معــــدلات الإنجاب هاجســــا 
للرئيــــس عبدالفتاح السيســــي، ولا تزال 
الحلول الواقعية لضبط النمو الســــكاني 
غائبة، بينمــــا تتمرد بعض العائلات على 
كل توجــــه يجري إقــــراره كجزء من الحل، 

بالدعم أو بوسائل تنظيم الإنجاب.
باقتصار  الحكومــــة  خطــــة  وتهــــدف 
الدعــــم على طفلــــين إلى تخويف الأســــر 
التــــي تتمســــك بالعنــــاد وترفض خفض 
معدلات الإنجــــاب، بحيث يكــــون لدى كل 
عائلة طفلان فقط، ومــــن زاد على ذلك من 
الأبناء سوف يواجه صعوبات في حياته، 
مــــن حيث الالتحــــاق بالتعليم والحصول 
علــــى خدمات مجانية ودعم حكومي مالي 

وشهري.
ويتقاطــــع هــــذا التوجــــه مع شــــكوك 
مجتمعية متصاعدة فــــي التزام الحكومة 
بتقديم مزايا عينية أو نقدية للأســــر التي 
تلتزم بإنجــــاب عدد محدود مــــن الأبناء، 

ولو طفلــــين فقط، في ظل تســــريع الدولة 
خطواتهــــا للانســــحاب مــــن المؤسســــات 
الخدميــــة وتقلــــص فاتورة المســــاعدات، 
ولديهــــا نية غلق الملف لتقضي على ثقافة 

الدعم.
ومع كل خطاب رسمي يرتبط بالإنجاب 
تتعمد الحكومة ملامســــة الواقع المعيشي 
الســــيء للكثير مــــن الأســــر بالعزف على 
وتر أحوالهــــا الاجتماعية واســــتقطابها 
بحوافز ماليــــة، وتعتقد أن اقتصار الدعم 
على طفلين يدفع باقي الأسر إلى الالتزام، 
دون اكتراث بالموروثات الدينية والثقافية 

التي ضاعفت الإنجاب.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُخاطب 
فيها الحكومة الأســــر بأسلوب محفز على 
الإنجاب الرشــــيد، وســــبق أن أعلنت أنها 
ستدخر ألف جنيه (20 دولارا) سنويا لكل 
امــــرأة متزوجة والتزمــــت بإنجاب طفلين 
فقــــط على أن تقــــوم الأم بتحصيل العائد 
الإجمالي مع بلوغها 45 عاما، ويسقط هذا 

الحق إذا أنجبت طفلا ثالثا ورابعا…
وثمــــة معضلة أكبــــر تواجه الحكومة 
في هذا الملف، إذ ترى أن المشكلة الحقيقية 
تكمن في الأسر البســــيطة المستهدفة من 
الدعــــم، حيــــث تنجب الكثير مــــن الأبناء، 
وفي المقابل تتعامل نفس الأســــر مع كثرة 
الإنجاب على أنــــه ”رزق“، وكلما زاد عدد 
الأبنــــاء جنت العائلة المزيــــد من المال من 

خلال توظيف أولادها في حرف.
ومن شــــأن اســــتمرار نفس القناعات 
عنــــد البســــطاء المســــتهدفين مــــن قانون 
الضمان الاجتماعــــي، أن يخرج الحكومة 
من تلك المعركــــة بلا نتائج إيجابية، لأنها 
وإن اكتفت بدعم طفلين كوســــيلة عقابية 
للمســــرفين فــــي الإنجــــاب، فــــإن الأســــر 
لــــن تخســــر الكثيــــر لأنهــــا لا تعتمد على 
مساعدات الحكومة، بل على عمل أولادها.

وهناك مثل شــــعبي دارج عند الكثير 
من الأســــر في الأحياء الشعبية والمناطق 
الريفيــــة بمصر، وهــــو أن ”كل طفل يأتي 
برزقــــه،“ وهــــي ثقافة عجــــزت الحكومات 
المتعاقبــــة عــــن تغييرهــــا، ومهمــــا كانت 
عقوبــــة قصــــر الدعــــم علــــى اثنــــين، فإن 
بعــــض الأســــر لديهــــا قناعــــة بــــأن قصر 

الإنجــــاب علــــى اثنين لن يُحســــن الوضع 
المعيشي.

وأشــــارت الاستشــــارية الأســــرية في 
إلى  القاهــــرة عنان حجــــازي لـ“العــــرب“ 
معضلة أخرى ترتبط بالفجوة الشاســــعة 
بين الأســــر البســــيطة والحكومة بشــــأن 
جــــدوى الإنجاب، لأن كل طرف يتعامل مع 
زيادة المواليد من وجهة نظره، فالعائلات 
والحكومــــة  اقتصاديــــا،  دعمــــا  تراهــــم 
تعتبرهــــم أزمــــة اقتصاديــــة، دون تقريب 

المسافات بين الطرفين.
وتوجــــد حاجة ملحــــة، وفق حجازي، 
وهــــي البدء فــــي تغيير ثقافــــة المصريين 
تجــــاه كثــــرة الأبنــــاء بخطــــاب بعيد عن 
التخويف من المستقبل، لأن اختزال الحل 
في توفير حمايــــة اجتماعية لطفلين فقط 
لن يوقف الإنجاب، في ظل شغف شريحة 
مــــن المصريين بكثرة المواليــــد دون النظر 
إلــــى الماديــــات، وهذه ثقافــــة متجذرة في 

وجدانهم.
ويبــــدو أن أي خطــــاب رســــمي يوجّه 
إلى النــــاس قائم على توظيــــف لغة المال 
لن يقنع الأســــر المســــرفة في الإنجاب، ما 
لم تكن هناك خطة تشــــاركية بين الشارع 
والحكومــــة حــــول الهدف نفســــه، بحيث 
يكون الناس داعمــــين للدولة في توجهها 
نحو خفض الزيادة الســــكانية لأســــباب 

اقتصادية واجتماعية وأمنية أيضا.
كما أن هناك شــــبه اقتناع عند بعض 
بضــــرورة  الجــــدد  والزوجــــات  الأزواج 
اقتصار الإنجاب على طفلين فقط، بسبب 
ارتفاع معــــدلات الغلاء وســــوء الأوضاع 
المعيشية، لكن تلك الثقافة لا تزال مقتصرة 
علــــى شــــريحة بعينهــــا قررت مــــن تلقاء 
نفســــها خفــــض الإنجاب لأســــباب ذاتية 

بعيدا عن الالتزام بوجهة نظر الحكومة.
وشهدت الســــنوات الأخيرة انسحاب 
الحكومة مــــن الخدمات الأساســــية، مثل 
التعليم، وقررت زيادة المصروفات، إضافة 
إلــــى زيــــادة أســــعار الســــلع التموينية، 
وزيادة كلفة بعــــض الاحتياجات، من غاز 
وكهرباء ومياه شــــرب، وتقليل الخدمات 
الطبيــــة المجانيــــة. وأصبحــــت كل خدمة 

تحتاج إلى وفرة مالية عند الأسرة.

ونتــــج عــــن هــــذا الانســــحاب اقتناع 
الكثيــــر من الأســــر بأن قصــــر الدعم على 
طفلين لــــن يجلــــب منافع ملموســــة على 
توفــــي  لا  التــــي  المســــاعدات  مســــتوى 
بالحد الأدنــــى من الاحتياجــــات، لكنه قد 
يزيد الأعبــــاء المرتبطــــة بالطفــــل الثالث 
والرابع والخامــــس، ويؤثر على حقوقهم 
الأساســــية، من تعليم وصحــــة وتوظيف 

وسكن.
ومهمــــا كانــــت الحكومــــة محقة تظل 
المشــــكلة كامنة في أن الشــــريحة الكبيرة 
المســــتهدفة بعقوبة الإسراف في الإنجاب 
(البســــطاء)، أصبحت تتعامــــل مع تعليم 
الأبنــــاء أو علاجهــــم بشــــكل آدمــــي على 
أنهما من الحقــــوق الشــــكلية، والأهم أن 
يمتهــــن الابن حرفة منــــذ الصغر، ليجلب 
المال من أجل مســــاعدة أسرته على الوفاء 

باحتياجاتها.
ونفــــس الشــــريحة لا تــــزال مقتنعــــة 
بــــأن الابــــن وحده مــــن يصنع مســــتقبله 
بنفسه، والحكومة لا تســــاعده في شيء، 
فالتعليــــم والصحة والســــكن وغيرها من 
الأساســــيات، أصبحــــت مدفوعــــة الكلفة، 
والحــــق الوحيــــد الــــذي يضمــــن حيــــاة 
كريمة تحسين المســــتوى المعيشي للأسر 
بــــأي طريقة بعيدا عن الدولــــة التي تقدم 

مساعدات هزيلة.
ويــــرى متابعون للملــــف أن تداعيات 
التهديــــد برفــــع الدعم عن الأبنــــاء الثالث 
والرابع والخامس قد تكون أشــــد خطورة 
على الزيادة السكانية، لأن الأسرة الفقيرة 
قد لا تعلم أبناءها ليتحولوا بعد ذلك إلى 
أمّيين يؤمنون بكل الثقافات السلبية، من 
زواج مبكر إلى ختان الإناث، وتصبح تلك 

العادات متوارثة لسنوات مقبلة.
ويعتقد هــــؤلاء المتابعون أن الحكومة 
مطالبــــة بالنزول إلى الشــــباب والفتيات 
كأربــــاب الأســــر فــــي المســــتقبل القريب، 
لتغييــــر ميراثهــــم الثقافــــي الخاطئ عن 
الإنجــــاب، عبــــر خطــــاب تنويــــري مقنع 
يجعلهــــم يتراجعــــون عن فكــــرة العزوة، 
لأن القوانــــين وحدهــــا لا يمكــــن أن تغير 
التصرفات والســــلوكيات، بقــــدر ما تلين 
مواقع العائلات بالوعي والفهم والمعرفة.

القاهرة تتمسك بدعم طفلين 
لإجبار الأسرة على خفض الإنجاب

توظيف الدعم للضغط على المسرفين في الإنجاب يصطدم بميراث معقد
ــــــة الزيادة  تواجــــــه الحكومة المصري
الســــــكانية باقتصــــــار الدعــــــم على 
طفلين فقط حتى تجبر الأســــــر على 
خفــــــض الإنجاب، وهــــــو ما يرفضه 
متابعون للملف ويرون فيه تداعيات 
أشد خطورة على الزيادة السكانية. 
ويرى مستشارو العلاقات الأسرية 
أن على الحكومة البدء بتغيير ثقافة 
المصريين تجاه كثرة الأبناء بخطاب 
ــــــد عن التخويف من المســــــتقبل،  بعي
ــــــر  ــــــزال الحــــــل فــــــي توفي لأن اخت
ــــــين فقط لن  ــــــة اجتماعية لطفل حماي

يوقف الإنجاب.

طفلان فقط لكل أسرة شعار يتحول إلى قانون

متابعون يرون أن تداعيات 
التهديد برفع الدعم 

عن الأبناء الثالث والرابع 
والخامس قد تكون خطرة 

على الزيادة السكانية
 برليــن - توجـــد أنـــواع عديـــدة مـــن 
الســـاونا، وفق ما قاله البروفيسور كارل 
لودفيـــج ريش؛ حيث هناك ســـاونا بخار 
بدرجة حـــرارة 40 درجـــة ورطوبة عالية 
جدا وســـاونا فنلندية بدرجة حرارة 100 
درجـــة مع هـــواء جاف وســـاونا حيوية 
بدرجـــة حـــرارة 60 درجة، والتـــي تعتبر 
نوعا صديقا للدورة الدموية من الساونا 

الفنلندية.
ويـــرى ريـــش، نائب رئيـــس جمعية 
أطباء السبا الألمان، أن الساونا الفنلندية 
بهوائهـــا الجـــاف هـــي أفضـــل الأنواع، 
وبالتالـــي يوصى بها بشـــدة، معللا ذلك 
بأنها تنتج تفاعلات فســـيولوجية مفيدة 
جدا في الجســـم؛ فهي تعمل على تنشيط 
الـــدورة الدموية وخفض ضغط الدم، كما 
أنهـــا تســـاعد على اســـترخاء العضلات 

وتحفيز جهاز المناعة.
ومن الأفضل اختيار مقعد منخفض؛ 
حيـــث إنه لا يكون ســـاخنا مثـــل المقاعد 
العلويـــة، كمـــا ينبغي تجنـــب الجلوس، 
كي لا تبرد الأقدام ويســـخن الرأس. ومن 
الأفضل الاســـتلقاء؛ حيث تتعرض جميع 

أجزاء الجسم لنفس درجة الحرارة.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى أوصـــى ريش 
باتخاذ بعض التدابير المهمة عند الذهاب 
إلـــى الســـاونا؛ حيث ينبغـــي اصطحاب 
منشفة استحمام وأخرى مناسبة للجسم 
بأكملـــه. كمـــا يراعـــى ألا يتلامس الجلد 

مـــع المقعد. وعند الرغبة في الاســـترخاء 
فـــي غرفـــة الاســـتراحة، فينبغـــي أيضا 

اصطحاب رداء حمام ونعال.
ومـــن الأفضـــل أيضا تنـــاول الطعام 
باعتدال قبل الذهاب إلى الســـاونا بحيث 
لا يشـــعر المرء بالجوع، وألا تكون البطن 
ممتلئـــة عـــن آخرهـــا؛ لأنـــه كلمـــا زادت 
الحاجـــة إلى الدم لعمليـــة الهضم، افتقر 
الجســـم إليه ليتفاعل بشـــكل مناسب مع 

البيئة الساخنة.
ولتحقيق التأثيـــر المرجو تعد زيارة 
الســـاونا بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع 
مثالية، ومن المفيد أيضا إجراء جلستين 
أو ثـــلاث جلســـات فـــي كل زيـــارة إلـــى 

الساونا.
وعـــن مدة البقـــاء في الســـاونا، قال 
ريـــش إنه لا توجـــد قاعدة عامـــة، وإنما 
ينبغـــي للمرء مغـــادرة الكابينـــة عندما 

يشعر بأن الحرارة لم تعد مريحة له.
ومن أهم فوائد الســـاونا أنها تنشط 
وتزيـــد من تدفـــق الـــدورة الدموية، لأنه 
خـــلال الســـاونا ترتفـــع نبضـــات القلب 
وتتوســـع الأوعية الدموية وترتفع درجة 
حـــرارة الجســـم، وهذه الأمـــور جميعها 

كفيلة بتنشيط الدورة الدموية.
كما تخفف ألـــم المفاصل والعضلات 
وتقلـــل ألـــم التهاب المفاصـــل، وجميعها 
ناتجة عن زيادة عمل الدورة الدموية في 

الجسم.

الساونا صديقة 
للدورة الدموية

نصائح

جمال

 برليــن - يحتـــوي العديد من منتجات 
يســـمى  مـــا  علـــى  بالبشـــرة  العنايـــة 
البروبيوتيـــك، مـــن أجـــل تعزيـــز صحة 
وجمال البشرة. فما مزايا هذه المنتجات؟

للإجابة عن هذا السؤال أوردت مجلة 
”ســـتايل بوك“ في موقعها على الإنترنت 

أن عالـــم التجميـــل يشـــتمل حاليا على 
باقة واســـعة من المنتجات المحتوية على 
البروبيوتيـــك مثل الكريمـــات والأمصال 
والأقنعة، موضحة أن البروبيوتيك عبارة 
عـــن كائنات حية دقيقة، وهي بكتيريا من 
النوع الجيـــد ذات خصائص تعزز صحة 

البشرة مثل بكتيريا حمض اللاكتيك.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالجمال 
والموضة أن البشرة تحتوي على حوالي 
تريليـــون بكتيريا مختلفـــة تحافظ على 
تـــوازن فلـــورا الجلد الطبيعية، مشـــيرة 
إلـــى أن العناية بالبشـــرة بالبروبيوتيك 
تَعد بتقديم الدعم الأمثـــل للنظام البيئي 
الطبيعي للبشـــرة، والمعروف أيضا باسم 
الميكروبيوم؛ حيث تعمل منتجات العناية 
المحتويـــة على البروبيوتيـــك على تقوية 
الطبقة الواقية للبشـــرة بطريقة طبيعية 

مع دعم وظائف الجلد.
وتتمثل العلامات الدالة على اختلال 
الميكروبيوم في تهيج البشرة وشيخوخة 
البشـــرة المبكرة. وتدعم منتجات العناية 

البروبيوتيـــك  علـــى  المحتويـــة 
التجدد،  على  البشـــرة  قدرة 

تحسين  يمكنها  وبالتالي 
فهي  البشـــرة؛  مظهـــر 
مهدئ  بتأثيـــر  تتمتـــع 
أنهـــا  كمـــا  ومرطـــب، 

تخفـــف الالتهاب وتقوي 
حاجـــز الجلد وتحارب ما 

يعـــرف بالجذور الحرة التي 
تهاجم خلايا البشرة.

أن  بوك“  ”ستايل  وأكدت 
المحتوية  العناية  منتجات 
علـــى البروبيوتيـــك تعد 

مناســـبة لـــكل أنواع البشـــرة، لاســـيما 
الحساســـة والمجهدة والتـــي تعاني من 
حب الشباب، وذلك لأنها كائنات طبيعية 
لا تعطل العمليات التي يقوم بها الجسم.
ويتواجد البروبيوتيك بشكل طبيعي 
في العديد مـــن المصادر الغذائية، إضافة 
إلى وجوده على شـــكل مكمـــلات غذائية 

تباع في الصيدليات.
وأبرز الأطعمـــة التـــي يتواجد فيها 

البروبيوتيك:
[ الزبادي واللبن المخيض.

[ الملفوف المخمر.
[ المخللات.

[ بعض أنواع الأجبان
[ الخبز المصنوع من العجين المخمر.

[ بعض أنواع الطعام الآسيوي، مثل 
الكيمتشي وحساء الميزو.

ويوجـــد البريبيوتك فـــي أطعمة مثل 
الحبوب الكاملة والموز والخضر والبصل 
والثـــوم وفـــول الصويـــا والخرشـــوف. 
يُضـــاف كذلك البروبيوتـــك والبريبيوتك 
إلى بعض الأطعمـــة ويتوفران كمكملات 

غذائية.
ويعـــرف البروبيوتيك بأنه البكتيريا 
النافعـــة الموجـــودة بشـــكل طبيعـــي في 
أماكن معينة في جســـم الإنســـان، والتي 
تعمـــل على الحفـــاظ على صحـــة المكان 
الموجودة فيه، عن طريق تحقيق التوازن 
النافعـــة  البكتيريـــا  بـــين  الطبيعـــي 
والضـــارة، خاصة في حـــال ازدياد 
أعداد البكتيريا المســـببة للمرض 

في جسم الإنسان.
وعادة ما يكون البروبيوتيك 
بكتيريا نافعة، وهناك العديد من 
الأنـــواع منها العصيـــات اللبنية ، 
إلا أنهـــا قد تحتوي أيضًا على نوع 
مـــن أنواع الخميـــرة التي 
تعمل تمامًا كالبكتيريا، 
ومنهـــا الخميرة 

السكريّة.

مزايا البروبيوتيك 
لصحة البشرة

 كوبنهاغــن - يعانـــي نحـــو 550 ألف 
طفـــل أوروبي من صعوبات فـــي القراءة 
بســـبب التلوث الضوضائي، حســـب ما 
أعلنتـــه وكالة البيئة الأوروبية الخميس، 
داعيـــة إلـــى الحد من هـــذا التلـــوث في 

المنازل والمدارس.
وقالـــت الوكالـــة في دراســـة جديدة 
شـــملت جميـــع الـــدول الــــ27 الأعضـــاء 
فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي، إضافـــة إلـــى 
ليشتنشتاين والنرويج وسويسرا، إن ما 
يُقدّر بنحو واحد على الأقل من كل خمسة 
أشـــخاص في أوروبا تعرّض لمســـتويات 

ضوضاء أعلى من الموصى بها.
وأضافت ”يعيش أكثر من 20 في المئة 
من ســـكان الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم 

الأطفال، في مناطق مستويات ضوضاء 
الحركة المروريـــة فيها ضارة بالصحة،“ 
و“فـــي الكثير مـــن المناطـــق الحضرية، 
تكون هذه النســـبة أعلى بكثير، وتصل 

إلى 50 في المئة.“
وأوضحـــت وكالة البيئـــة الأوروبية 
أن العيش فـــي منطقة متأثرة بضوضاء 
الحركـــة المروريـــة مرتبط بزيـــادة خطر 
الإصابة بمجموعة واســـعة من المشاكل 
الصحيـــة، بمـــا يشـــمل أمـــراض القلب 

والأوعية الدموية والصحة العقلية.
وأشارت إلى أن التلوث الضوضائي 
”من بـــين أكثـــر العوامـــل البيئية ضررا 
تلـــوث  بعـــد  أوروبـــا  فـــي  بالصحـــة 

الهواء.“

ويمكن أن يؤدي التلوث الضوضائي 
إلى مشاكل معرفية لدى الأطفال دون سن 

الـ18، كما يرتبط بالقلق.
مـــن  حالـــة  ألـــف   550 بـــين  ومـــن 
عـــن  الناجمـــة  القـــراءة  اضطرابـــات 
ضوضاء وســـائل النقل، كانت أغلبيتها 
(84 فـــي المئـــة) ناجمة عـــن حركة المرور 
علـــى الطـــرق، وخصوصا فـــي المناطق 
الحضرية. أمـــا النقل بالســـكك الحديد 
فكان مســـؤولا عن 15 فـــي المئة من هذه 
الجـــوي  النقـــل  كان  بينمـــا  الحـــالات، 

مسؤولا عن 1 في المئة منها.
وقالت وكالـــة البيئـــة الأوروبية إن 
الضوضاء مســـؤولة عما يقـــرب من 60 
ألف حالة مـــن الاضطرابات الســـلوكية 

كل عـــام فـــي البلـــدان التـــي شـــملتها 
الدراسة.

وجـــاء فـــي الدراســـة أن ”الحد من 
التعرض للضوضاء، سواء في المنزل أو 
في المدارس، من شـــأنه أن يقلل من هذه 
النتائج السلبية على الأطفال، والتي قد 
تؤثر علـــى فرصهم مدى الحياة ونوعية 

حياتهم.“
وأوصـــت الوكالـــة التـــي تتخذ من 
كوبنهاغن مقرا لها بتركيز الجهود على 
الحد مـــن الضوضاء عنـــد المصدر، بما 
يشـــمل تقليص حدود السرعة القصوى، 
والحد من ضوضاء المحركات والإطارات، 
فضلا عن تحسين العزل وإنشاء مناطق 

خضراء عازلة.

التلوث الضوضائي يؤدي إلى صعوبات في القراءة 
لدى أطفال أوروبا

تحسين المزاج أبرز فوائد الساونا

أحمد حافظ
كاتب مصري

التجدد،  على  شـــرة 
تحسين يمكنها  ي 

فهي  البشـــرة؛ 
مهدئ  بتأثيـــر 
أنهـــا  كمـــا  ب، 

الالتهاب وتقوي 
الجلد وتحارب ما
بالجذور الحرة التي

خلايا البشرة.
أن بوك“ ”ستايل  ت 
المحتوية العناية   
بروبيوتيـــك تعد

ال البكتيريـــا  بـــين  الطبيعـــي 
والضـــارة، خاصة في حـــال
أعداد البكتيريا المســـببة ل

في جسم الإنسان.
وعادة ما يكون البرو
بكتيريا نافعة، وهناك الع
ااالأنـــواع منها العصيـــات ال
أنهـــا قد تحتوي أيضًا عل إإإإإإإإلالالالالالالا

ي ع و

مـــن أنواع الخميـــر
تعمل تمامًا كالب
ومنهـــا الخ

السكريّة.



 ترييســتي (إيطاليــا) - تحـــرك ثلاثـــة 
مراهقين خلـــف عضو في عصابة تهريب 
لا يكبرهم سوى بسنوات قليلة. وتسللوا 
في الظل عبر محطة في مدينة ترييســـتي 
بشمال شـــرق إيطاليا في إحدى أمسيات 

الشتاء الباردة.
ولم تكن محطة ترييســـتي الإيطالية 
ـ تبعـــد علـــى حدود ســـلوفينيا نحو 100 
كيلومتـــر ـ ســـوى نقطة مـــرور في رحلة 
المراهقين الطويلة التي انطلقت من مصر.

وفـــي ســـاحة ديـــلا ليبرتـــا المقابلة 
للمحطـــة، جلب مســـؤولون من المنظمات 
غير الحكومية الدولية والمحلية لمراهقينْ 

يبلغـــان مـــن العمـــر 14 عامـــا و15 عاما 
بيتزا وملابـــس دافئة. ولم يســـتطيعوا 

مساعدتهما بأكثر من ذلك.
وينضم المتطوعون إلى المسؤولين كل 
ليلة في الساحة لتقديم الطعام والملابس 
للمهاجريـــن.  الأوليـــة  والإســـعافات 
ويدعمـــون هـــؤلاء الوافديـــن الذين تقل 
أعمار الكثير منهم عن 18 عاما ويسافرون 

دون والديهم أو أي وليّ قانوني.
وشهدت الأشهر التســـعة الأولى من 
ســـنة 2024 ارتفـــاع وصـــول القصّر غير 
المصحوبين بذويهم إلى بلغاريا وقبرص 
واليونـــان وإيطاليـــا ومالطا وإســـبانيا 

بنســـبة 8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها 
من ســـنة 2023. وتشكل هذه البلدان نقاط 

دخول رئيسية إلى الاتحاد الأوروبي.
الإنســـان  حقوق  جماعـــات  وتحـــذر 
من كـــون أوروبـــا غير مجهزة لمســـاعدة 
هـــذه الفئة مـــن المهاجرين مع اســـتمرار 

تدفقهم.
ووصل شـــاب أفغاني يبلغ من العمر 
18 عاما ترييســـتي في وقـــت متأخر من 
إحـــدى ليالـــي نوفمبر. وقـــال إنه يدعى 
أوميد، أي الأمل. وكان قد اختبأ في قطار 
شـــحن يحمل الحبوب في مـــكان ما بين 

صربيا وإيطاليا.
وكان بحوزتـــه بعـــض الحبـــوب في 
جيوبه. وجلس يلعـــب الورق في المحطة 
مـــع مجموعة مـــن الرجال الذين ســـافر 
معهـــم، بينما كان ينتظر أول قطار يخرج 
من ترييســـتي إلى البندقية على الساعة 

4:26 صباحا.
وقال إنـــه أمضى 13 يوما يتجول في 
بلغاريا دون طعام ومطاردا من الشـــرطة 

التي ضربته.
وصرّح أوميد، الذي فر من أفغانستان 
ورفض الكشف عن اسمه الكامل لأسباب 
تتعلـــق بالســـلامة، ”ضربونـــا بالعصي 
ووجهـــوا لنـــا الـــركلات واللكمـــات. إذا 

تحركنا، فستعضنا الكلاب.“
كما قال إنه قضى معظم رحلته سيرا 
على الأقـــدام مع 23 أفغانيـــا آخرين. ولا 
يرى أي مســـتقبل في أفغانســـتان تحت 

حكم طالبان.

وســـاعدت لجنة الإنقـــاذ الدولية بين 
يوليو وســـبتمبر معـــدل 11 من المراهقين 
غير المصحوبين بذويهـــم وصلوا حديثا 
بشـــكل يومـــي إلى ترييســـتي. وشـــكّل 

الأفغان أكثر من نصفهم.
المنهكـــون  المراهقـــون  ويحتـــاج 
يشـــمل  عمليـــة،  مســـاعدة  الواصلـــون 
الملابس، والإســـعافات الأوليـــة لأقدامهم 
الداميـــة، ومكانـــا للنـــوم والاســـتحمام 

وشحن هواتفهم.
ويبقى معظمهم ليلـــة أو ليلتين فقط 

قبل التحرك من جديد.
ويعنـــي غيـــاب المـــأوى أن الكثيرين 
ينامون في الشـــوارع محتمين ببطانيات 
الطوارئ، دون الوصول إلى المراحيض. 
ويتعرضـــون لخطر ســـرقة هواتفهم أو 
الوقوع فريسة للمهربين الذين يتطلعون 

إلى استغلالهم.
مديـــر  بابيـــس،  أليســـاندرو  وقـــال 
عمليات ترييســـتي التابعة للجنة الإنقاذ 
الدوليـــة، إنهـــم ”غيـــر مرئيـــين للجميع 

بخلافنا نحن.“
وأغلقـــت محطة القطـــار أبوابها في 

الساعة الأولى صباحا، ولجأ أوميد 
ومجموعتـــه إلـــى مـــرآب حافلات 
قريـــب يحميهم مـــن بـــرد الرياح 
الجليديـــة، ممتنـــين لمـــن زودهـــم 
بالأحذيـــة والمعاطـــف والبطانيات 

التي تلقونها.
الذين  القصـــر  عـــدد  ويبقـــى 
يســـافرون بمفردهم عبـــر أوروبا 

غيـــر معروف، حيث لا يســـجل الكثيرون 
بياناتهـــم عنـــد وصولهـــم ولا يبقون في 

مكان واحد.

وذكـــر بابيس أن الســـلطات المحلية 
في إيطاليا ليســـت مسؤولة إلا عن إدارة 

وصول المراهقين إذا اختاروا البقاء.
ويتقـــرر إيـــواء غيـــر المصحوبـــين 
بذويهم الذين يسجلون لدى الشرطة في 
مراكز الاســـتقبال الرسمية، لكن الذين لا 
يسجلون يفوتون الخدمات التي تديرها 

الدولة والتمتع بحقوقهم.
وتحرص لجنة الإنقـــاذ الدولية على 
جمـــع الأموال لفتح ملجـــأ للطوارئ في 
الوافدين  للقصـــر  يخصص  ترييســـتي 

دون ذويهم.
وذكـــرت اللجنة أنهم يســـافرون في 
الكثيـــر مـــن الأحيـــان إلى بلـــد يعرفون 
فيـــه أصدقاء أو فردا مـــن العائلة، أو لا 
يريدون الانفصال عـــن المجموعات التي 

جاءوا معها.
ويـــزود متطوعون ومســـؤولون من 
لجنة الإنقـــاذ الدوليـــة ومنظمـــة إنقاذ 
الطفولـــة والمفوضيـــة الســـامية لـــلأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئـــين، الأطفال في 
ســـاحة ديـــلا ليبرتـــا بمعلومـــات حول 
حقوقهم وعمليـــة اللجوء أو حول كيفية 
شراء تذاكر القطار والتحقق من صحتها 
حتـــى يمروا بأمان للمرحلـــة التالية من 

رحلتهم.
وقـــال 84 فـــي المئة من بـــين الـ6501 
قاصر غيـــر المصحوبـــين بذويهم الذين 
ســـاعدتهم لجنـــة الإنقـــاذ الدوليـــة في 
ترييســـتي منـــذ 2022 إنهـــم يخططون 

لمواصلة الرحلة. حلم مقيد
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 برليــن - لـــم تكـــد تمر ســـاعات قليلة 
بعد سقوط بشـــار الأسد حتى بدأ بعض 
الساسة الألمان في الحديث عن أن الوقت 
قد حان كي يفكر مليون ســـوري يعيشون 
فـــي ألمانيا، وصل الكثيـــر منهم كلاجئين 

في 2015، في العودة إلى ديارهم.
لكـــن الكثيـــر من هـــؤلاء الســـوريين 
أسســـوا حياة في ألمانيا وليســـت لديهم 
أي نيـــة للعودة. وبدأت أصـــوات أرباب 
الأعمال والنقابات واتحادات الصناعات 
تعلـــو مذكّرة بمـــدى الحاجـــة إليهم في 
الاقتصـــاد الألمانـــي الذي يواجـــه نقصا 

حادا في العمالة.
وقـــال أولريش تيمبـــس، المدير العام 
لشـــركة الدهانـــات والورنيـــش، ”إخبار 
أشخاص يعملون بأن عليهم العودة إلى 
ســـوريا أمر غير مفهوم بالنسبة لي على 

الإطلاق.“
وقال تيمبس متحدثا عن 12 ســـوريا 
ضمـــن القـــوة العاملة لديـــه وتضم 530 
شخصا على مســـتوى البلاد ”لقد أخذنا 
على عاتقنا مهمة تدريبهم وتحويلهم إلى 

عمال مهرة.“

وقالـــت الرئيســـة التنفيذية للاتحاد 
الألماني لأرباب العمـــل في مجال الرعاية 
إيزابيل هاليتس إن الموظفين الســـوريين 
يمثلون ”ركيزة أساســـية بـــين اللاجئين 
في مجـــال الرعاية. عودة هـــؤلاء العمال 
والمتخصصـــين ســـتكون بمثابـــة ضربة 
خطيـــرة لرعايـــة المســـنين“، مضيفة أن 
المؤسســـات الصغيـــرة قـــد تواجه خطر 

الإغلاق جراء ذلك.
ومن بين هؤلاء محمد رضا توتنجي، 
الذي جـــاء إلى ألمانيا فـــي نوفمبر 2015 
كلاجئ ســـوري. ويعيـــش الآن في مدينة 
هانوفـــر في الشـــمال مع زوجتـــه، التي 
انضمت إليه لاحقا عبر برنامج للم شمل 

الأسر، وأطفالهما الثلاثة.
وقـــال رضـــا توتنجي، الـــذي كان قد 
أنهى للتو دراســـته الثانوية عندما غادر 
ســـوريا، ”لقـــد اندمجت هنا فـــي ألمانيا 
وأكملـــت تدريبي هنا. وأرى مســـتقبلي 

هنا.“
وكان قرار المستشارة السابقة أنجيلا 
ميـــركل في عام 2015 باســـتقبال أكثر من 
مليون طالب لجوء معظمهم من ســـوريا 
مثيرا للجدل فـــي حينه في ألمانيا، ورأى 
البعض أنه ســـاهم في صعود نجم حزب 
البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

ومنذ ذلـــك الحين، اســـتقبلت ألمانيا 
أيضـــا أكثـــر مـــن 1.2 مليـــون لاجئ من 
أوكرانيا، في وقت من المتوقع أن ينكمش 
فيه اقتصادهـــا عام 2024 للعـــام الثاني 
على التوالي ليكون الأسوأ أداء بين دول 

مجموعة السبع.
أكبـــر  ثانـــي  الآن  الهجـــرة  وتمثـــل 
المخاوف إلحاحـــا بالنســـبة للألمان قبل 
الانتخابات الاتحادية فـــي فبراير 2025، 

بعد الاقتصاد.
وفي محاولة للحد من جاذبية اليمين 
المتطـــرف، اقتـــرح 
بعض الساسة الألمان 
رحلات  تكاليـــف  دفع 
عـــودة الســـوريين إلى 
وطنهـــم. وفـــي الوقـــت 
نفسه، جرى تعليق طلبات 

اللجوء المقدمة من سوريين.
وقـــال فريـــدرش ميرتـــس، 
الذي قد يصبح المستشـــار الألماني 
القادم، إن ســـقوط الأسد قد يكون 
فرصة لعودة السوريين، لكن من 

السابق لأوانه اتخاذ أي قرار.
ورغـــم أن هنـــاك نحـــو 500 
ألف شـــخص لا يعملـــون، من 
بينهـــم أمهـــات وأطفـــال، فقد 
ســـاعد السوريون في تخفيف 

الضغـــوط العماليـــة التي، وفقـــا لغرفة 
التجـــارة والصناعـــة الألمانيـــة، جعلـــت 
نصف الشـــركات تواجه صعوبة لشـــغل 

الوظائف الشاغرة.
ويعمـــل نحـــو 43 ألـــف ســـوري في 
قطـــاع التصنيـــع الـــذي كان يشـــكل منذ 
فتـــرة طويلـــة محـــركا رئيســـيا للنمـــو 
حتـــى التباطـــؤ الأخير. ومـــن بين هؤلاء 
صلاح صادق مطور البرامج لدى شـــركة 
كونتننتـــال لتوريد الســـيارات والمعدات 

الصناعية.
وقـــال صـــادق الذي حصلـــت زوجته 
علـــى الدكتـــوراه فـــي ألمانيـــا إن أطفاله 
ســـيضطرون إلـــى تغيير اللغـــة والنظام 

التعليمي إذا عادوا.
ولـــم يســـتبعد العـــودة إلـــى مدينته 
دمشـــق مطلقا، لكنه أضاف ”نحتاج إلى 
خمس ســـنوات على الأقل للحصول على 
المزيـــد من الوضـــوح بشـــأن الوضع في 

سوريا.“
أبحـــاث  معهـــد  بيانـــات  وتظهـــر 
التوظيـــف، وهـــي مؤسســـة بحثية، أنه 
كلمـــا طالـــت فترة تواجد الشـــخص في 
ألمانيـــا زادت احتماليـــة حصولـــه على 
وظيفـــة، ليصـــل معـــدل التوظيـــف إلى 
أكثـــر من 60 فـــي المئة لأولئـــك الذين مر 
علـــى بقائهـــم أكثر من ســـت ســـنوات.

كمـــا أنهـــم يصبحـــون أقـــل رغبـــة في 

المغـــادرة، ويصبح الـــدور الذي يلعبونه 
فـــي الاقتصاد المحلـــي والمجتمـــع أكثر 

وضوحا.
وقالـــت ســـوزي موبيـــك، مفوضـــة 
الاندماج بولاية ساكســـونيا أنهالت في 
شمال شرق ألمانيا، ”لا ينبغي أن نخاطر 
بالنجاحات التي تحققـــت في الاندماج. 
فالشـــركات والعيـــادات ومرافق الرعاية 

تعتمد على العمال السوريين.“
ويعمل في المستشفيات الألمانية نحو 
عشـــرة آلاف ســـوري، مما يجعلهم أكبر 
مجموعة من الأطباء الأجانب في ألمانيا، 
بحســـب الجمعيـــة الســـورية للأطبـــاء 

والصيادلة في ألمانيا.
وقـــال جيرالد جـــاس، رئيس اتحاد 
المستشفيات الألمانية، ”إذا غادرت أعداد 
كبيرة مـــن البـــلاد، فلن تنهـــار خدمات 
الرعايـــة الصحية، ولكن ســـتكون هناك 

فجوات ملحوظة.“
لم يعد من الممكن في ألمانيا الاستغناء 
عن الســـوريين فـــي المهـــن التمريضية 
والصحية. وحول ذلك قال رئيس جمعية 
المستشفيات الألمانية غيرالد غاس ”نحن 
نفهـــم أنّ الكثيريـــن منهـــم يرغبون في 
العودة إلى وطنهم وهناك حاجة ماســـة 

إليهم.“
وأضاف أنّ الأشـــخاص القادمين من 
ســـوريا باتوا يلعبـــون الآن دورا كبيرا 

فـــي المستشـــفيات، وخاصـــة فـــي المدن 
الصغيـــرة، ”وإذا غـــادروا ألمانيا بأعداد 
كبيرة، فسيترك ذلك أثرا ملحوظا بأعداد 

كبيرة في سقف الموظفين.“
وفـــي إحدى المجموعـــات على موقع 
فيسبوك للأطباء الســـوريين في ألمانيا، 
أظهر اســـتطلاع سريع للرأي أُجري يوم 
ســـقوط الأســـد أن 74 في المئة من 1200 
مشـــارك قالـــوا إنهم يفكـــرون في عودة 
دائمة. وأظهر استطلاع أُجري بعد ثلاثة 
أيـــام أن 65 فـــي المئة من 1159 مشـــاركا 

قالوا إن العودة ستتوقف على الظروف 
في البلاد.

وعندما سمعت ساندي عيسى، وهي 
طبيبة نســـائية تبلغ من العمـــر 36 عاما 
وتعمل في إحدى عيادات برلين، بســـقوط 
الأســـد تمنت لو أنها قادرة على الاحتفال 

في مدينتها حمص.
وقالـــت ”نريد أن نكون في بلدنا، لكن 
في ما يتعلق بالتفكير في العودة بشـــكل 
دائـــم… أعتقـــد أنه مـــن الســـابق لأوانه 

للغاية.“

ألمانيا تحتاجهم في سوق العمل
السوريون ليسوا في عجلة للعودة إلى ديارهم

ــــــة للمغادرة رغم  ــــــد من الســــــوريين في ألمانيا لا يشــــــعرون بأي عجل العدي
ــــــي قد يواجهونها. ومع أن بعضهم  التحديات الاقتصادية والاجتماعية الت
ــــــوا إلى ألمانيا خلال موجة  يواجه صعوبات، إلا أن الســــــوريين الذين وصل
اللجــــــوء في الســــــنوات الماضية وجدوا فرصا أكبر للاســــــتقرار والاندماج 

بالمقارنة مع العديد من دول اللجوء الأخرى.

مهاجرون قصر يواجهون مخاطر الطريق البيروقراطية في أوروبا

سوريون فاعلون في المهجر

مندمجون

عدد القصر الذين يسافرون 
بمفردهم عبر أوروبا يبقى 

غير معروف، حيث لا يسجل 
الكثيرون بياناتهم عند 

وصولهم

يعمل في المستشفيات 
الألمانية نحو عشرة آلاف 
سوري، مما يجعلهم أكبر 

مجموعة من الأطباء الأجانب 
في ألمانيا

رة هج ا ل وتمث
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بعد الاقتصاد.
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إلى المراحيض. 
رقة هواتفهم أو 
الذين يتطلعون 

مديـــر  بابيـــس، 
عة للجنة الإنقاذ 
مرئيـــين للجميع 

طـــار أبوابها في
ولجأ أوميد
حافلات ب
رد الرياح
ن زودهـــم
البطانيات

الذين ـــر 
ـر أوروبا

الوافدين  للقصـــر  يخصص  ترييســـتي 
دون ذويهم.

وذكـــرت اللجنة أنهم يســـافرون في 
بلـــد يعرفون  مـــن الأحيـــان إلى الكثيـــر
فيـــه أصدقاء أو فردا مـــن العائلة، أو لا 
يريدون الانفصال عـــن المجموعات التي 

جاءوا معها.
ويـــزود متطوعون ومســـؤولون من 
لجنة الإنقـــاذ الدوليـــة ومنظمـــة إنقاذ 
الطفولـــة والمفوضيـــة الســـامية لـــلأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئـــين، الأطفال في 
ســـاحة ديـــلا ليبرتـــا بمعلومـــات حول 
حقوقهم وعمليـــة اللجوء أو حول كيفية 
شراء تذاكر القطار والتحقق من صحتها 
حتـــى يمروا بأمان للمرحلـــة التالية من 

رحلتهم.
فـــي المئة من بـــين الـ6501 84 وقـــال
قاصر غيـــر المصحوبـــين بذويهم الذين 
ســـاعدتهم لجنـــة الإنقـــاذ الدوليـــة في
ترييســـتي منـــذ 2022 إنهـــم يخططون 

لمواصلة الرحلة.

ى يب وروب بر م ر بم
غير معروف، حيث لا يسجل

الكثيرون بياناتهم عند
وصولهم



 الجزائــر - تتصـــدر قمـــة المجموعـــة 
الرابعة المشهد، حيث يأمل كل من الترجي 
التونســـي وضيفه بيراميدز المصري في 
قطع خطـــوة نحـــو دور الثمانية لأبطال 
أفريقيـــا عندمـــا يتواجهان علـــى ملعب 
حمـــادي العقربي في رادس. ويتســـاوى 
الفريقان برصيد أربع نقاط في الصدارة. 
وكان بطل الدوري التونسي قد أهدر 
نقطتـــين بتعادلـــه مع مضيفه ســـاغرادا 
الأنغولـــي، ممـــا أثـــار حفيظـــة المـــدرب 
الروماني لورنتســـيو ريغيكامب بســـبب 
مســـتوى الفريق، حث أشار إلى أن الأداء 
لـــم يكـــن بالمســـتوى المتوقع، ممـــا أثار 

تساؤلات حول جاهزية الفريق. 
وأضاف المدرب ”أثـــق في تطور أداء 
الفريـــق خلال المباراة المقبلـــة، وأنا على 
دراية بقدرات اللاعبين وليســـت لدي أي 
شكوك في إمكانية تحسين أداء الفريق.“

وفيما لا يعاني فريق ”باب ســـويقة“ 
من غيابـــات مؤثرة، فـــإن بعض عناصر 
بيراميـــدز تعاني الإصابـــات، حيث بات 
مســـتبعدا لحاق كل من محمد رضا بوبو 
والمدافع البوركيني بلاتي توريه بســـبب 
الإصابـــة وأســـامة جلال بداعـــي المرض 
وأحمـــد توفيـــق الذي تعرض لكســـر في 
الأنف. ويلعب الأحد ساغرادا إسبيرانسا 

الأنغولي بضيافة دجوليبا المالي.

نتائج إيجابية

الرجـــاء  المغـــرب  ممثـــلا  ويســـعى 
البيضاوي والجيش الملكـــي إلى العودة 
بنتائج إيجابية، عندما يخوض كل منهما 

رحلة شاقة. 
ويحـــل الرجـــاء ضيفـــا ثقيـــلا على 
ماميلـــودي صنداونـــز الجنـــوب أفريقي 
فـــي بريتوريا، بينما يلتقـــي الجيش مع 
مضيفـــه مانييمـــا أونيون مـــن الكونغو 

الديمقراطية. 
مهمتـــه،  صعوبـــة  الرجـــاء  ويعـــي 
ولاسيما أن صنداونز أجرى تغييرا فنيا 
بتعيين المديـــر الفني الســـابق للترجي 
البرتغالي ميغيل كاردوسو مدربا جديدا 

للفريق بدلا من مانكوبا مانغيتي. 
وعانـــى صنداونـــز مـــن الفشـــل في 
تحقيق الفـــوز في الجولتين الســـابقتين 
برغـــم امتلاكـــه مجموعـــة مميـــزة مـــن 

اللاعبين بينهم ستة دوليين.
ويدرك بطل المغرب في الموسم السابق 
والطامح لاســـتعادة اللقـــب القاري لأول 
مرة منذ 1999، أنه أمام مهمة شـــاقة جدا 
علـــى ملعب لوفتوس فيرســـفيلد، وبرغم 
ذلك يأمل فريق المدرب ريكاردو ســـابينتو 
في العـــودة بالنقاط الثلاث والخروج من 

قاع ترتيب المجموعة الثانية. 
واســـتعاد الرجـــاء مهاجمـــه يونس 
النجاري بعد شفائه من الإصابة، ليشكل 
إضافة للتشكيلة الساعية إلى تحقيق فوز 

أول على المستوى القاري هذا الموسم. في 
المقابل، ينشـــد ”الزعيم“ المغربي الابتعاد 
في الصدارة برغـــم خوضه رحلة صعبة 

إلى كينشاسا، لمواجهة مانييما.
الفرنســـي  ”العســـكري“  مدرب  وأقر 
أوبير فيلو بصعوبة المنافســـة، مشـــيرا 
إلـــى أن الحســـابات ســـتكون فـــي غاية 
التعقيـــد إلـــى غايـــة آخر جولـــة، وتابع 
”تنتظرنـــا مبـــاراة صعبة أمـــام مانييما 
الذي تعادل في مباراتين، لا مجال للخطأ 
وثقتي كبيـــرة في اللاعبين وقدرتهم على 
التألق، أعتقد أنها المجموعة الأقوى على 
الإطـــلاق وتفرض تعامـــلا خاصا مع كل 

المباريات.“
وسيســـتعيد الجيش خدمـــات لاعبه 
أنـــه  إلا  الناجـــي،  العربـــي  المخضـــرم 
سيفتقد الحارس الدولي أيوب الخياطي 
والكونغولـــي الديمقراطـــي إينونغا باكا 
للإصابة، وهشـــام أبوســـفيان لأســـباب 

فنية. 

القمـــة  الأفريقـــي  الاتحـــاد  وأرجـــأ 
المرتقبة بين شـــباب بلـــوزداد الجزائري 
والأهلـــي المصـــري حامل اللقـــب، ضمن 
الفريـــق  لانشـــغال  الثالثـــة،  المجموعـــة 
المصري بمســـابقة كأس إنتركونتيننتال، 
فيمـــا يلتقي ملعب أبيدجـــان العاجي مع 
ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي 

في أبيدجان.
ينشـــد الهـــلال الســـوداني مواصلة 
انتصاراتـــه والتأهـــل إلى ربـــع النهائي 
لمســـابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، 
رغـــم صعوبة مضيفـــه مولودية الجزائر 
عندما يلتقيان السبت في الجولة الثالثة 

من دور المجموعات. 

المفاجأة السارة

الســـارة  المفاجـــأة  الهـــلال  يشـــكل 
هـــذا الموســـم، بعدمـــا اســـتحق صدارة 
المجموعـــة الأولـــى بفوزيـــن علـــى يونغ 
الكونغولي  ومازيمبي  التنزاني  أفريكانز 
مواصلتها،  إلـــى  ويتطلع  الديمقراطـــي، 
عندمـــا يحل ضيفا على مولودية الجزائر 

على ملعب ”5 جويلية“ في العاصمة. 
الديمقراطي  الكونغولي  المدرب  وعزا 
فلـــوران إيبينغيـــه نجـــاح فريقـــه إلـــى 
تفانـــي لاعبيـــه ”علينـــا الاســـتفادة من 
هاتين المباراتين لمواصلة تحســـين الأداء. 
مواجهتنا المقبلة ضـــد مولودية الجزائر 

ستكون صعبة.“
ويغيـــب فريـــق ”الجوهـــرة الزرقاء“ 
عن التنافســـية بســـبب الأوضاع الأمنية 
فـــي الســـودان جـــراء الحـــرب الأهلية، 
حيـــث يلعب مع غريمـــه التقليدي المريخ 
في الـــدوري الموريتاني، مما ســـاهم في 

جاهزية الفريق لدوري الأبطال. 
وأردف إيبينغيـــه ”هنـــاك من فرحوا 
واستصغرونا،  مجموعتهم  في  بوجودنا 
لكننـــا الآن في الصـــدارة وحققنا النقاط 

الكاملة.“
ويقـــدم الفريق الســـوداني مســـتوى 
مميزا يتلاءم مع إمكاناته، بوجود لاعبين 
غيســـوما  الموريتاني  أبرزهـــم  مميزيـــن 
فوفانـــي إلـــى جانـــب المهاجـــم محمـــد 

عبدالرحمن ”غربال“ وياسر مزمل. 
ويســـعى المولودية إلى الاستفادة من 
أرضه لخطف صدارة المجموعة، بعد جمع 
أربع نقـــاط خلال الجولتين الســـابقتين، 
عبر الاســـتفادة من قوة هجومية يقودها 
الثنائـــي الدولي الســـابق أنـــدي ديلور 
وزكريا دراوي وبإشراف المدرب الفرنسي 

باتريس بوميل.
ويرفع كل من مازيمبي (نقطة) ويونغ 
أفريكانز (صفر) شـــعار استعادة التوازن 
عندما يتواجهان في لوبومباشـــي. بينما 
يغيب الأهلـــي المصري (حامل اللقب) عن 
تلـــك المواجهات، عقـــب تأجيـــل مباراته 
مـــع ضيفـــه شـــباب بلـــوزداد الجزائري 

بالمجموعة الثالثة. 
وجاء قرار التأجيل في ظل مشـــاركة 
نادي القرن في أفريقيا بالمشاركة ببطولة 
حاليـــا  المقامـــة  إنتركونتيننتـــال،  كأس 
بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يواجه 
باتشوكا المكســـيكي اليوم، في الدور قبل 
النهائي للمســـابقة العالمية، التي تستمر 

فعالياتها حتى الأربعاء القادم.
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ــــــة دوري أبطال أفريقيا لكرة  تتواصل منافســــــات مرحلة المجموعات لبطول
القدم، حيث تتطلع الأندية المشاركة إلى تعزيز حظوظها في التأهل للأدوار 
الإقصائية بالمســــــابقة القارية، عندما تنطلق الجولة الثالثة اليوم الســــــبت. 
ويبحث الترجي التونسي عن فض الاشتباك على صدارة المجموعة الرابعة، 
حين يســــــتضيف بيراميدز المصري في قمــــــة مباريات تلك الجولة. وتأجلت 

مواجهة الأهلي المصري حامل اللقب وشباب بلوزداد الجزائري.

قمة عربية قوية بين بيراميدز 
والترجي في دوري أبطال أفريقيا

[ الهلال السوداني يسعى للتمسك بالعلامة الكاملة

خطوات مبعثرة

رياضة  

 لنــدن - تتجه الأنظار الأحد إلى ملعب 
الاتحاد حيث يتواجه مانشســـتر سيتي 
حامل اللقب مع ضيفه وغريمه مانشستر 
يونايتـــد في ديربي المدينة، فيما يســـعى 
ليفربـــول المتصدر إلـــى مواصلة تحليقه 
حـــين يســـتضيف فولهـــام الســـبت في 
المرحلـــة السادســـة عشـــرة مـــن الدوري 

الإنجليزي لكرة القدم. 
وفي مواجهـــة بين فريقـــين يعانيان 
الأمرين حتى في ظل التغيير الفني الذي 
طـــرأ على منصـــب المدرب فـــي يونايتد، 
يسعى سيتي وجاره إلى تنفس الصعداء 
حـــين يلتقيان الأحد في مواجهة يأمل من 
خلالها حامل اللقب إلى إيجاد نفسه بعد 

الهوة التي سقط فيها مؤخرا. 
ويدخـــل ســـيتي اللقاء علـــى خلفية 
أبطـــال  دوري  فـــي  الأربعـــاء  خســـارته 
أوروبا أمـــام مضيفه يوفنتوس الإيطالي 
ضمن سلســـلة من سبع هزائم في آخر 10 
مباريات في كافة المسابقات لفريق المدرب 

الإسباني بيب غوارديولا.
ويجد سيتي نفســـه في المركز الرابع 
بفارق ثمانـــي نقاط عن ليفربول المتصدر 
بعد 15 مرحلة، مع مبـــاراة مؤجلة أيضا 
فـــي جعبـــة الأخيـــر، وذلك بعـــد اكتفائه 
بفـــوز يتيم فـــي المراحل الســـت الأخيرة 
ضمن سلسلة شهدت سقوطه على أرضه 
أمام توتنهام 0 – 4 والخســـارة في معقل 

ليفربول 0 – 2.
وبعـــد الخســـارة أمـــام يوفنتـــوس 
مـــا جعـــل طموحه منحصـــرا بالحصول 
علـــى مركز مؤهـــل إلى الملحـــق الفاصل 
عوضـــا عـــن التأهل المباشـــر إلـــى ثمن 
النهائي (يتأهل الثمانية الأوائل)، رفض 
غوارديـــولا مقولة أنه يمـــر بأصعب فترة 
في مســـيرته، قائلا إن ”التحدي الأصعب 
في مسيرتي كان عندما مُنِحت مسؤولية 
الإشـــراف على هذا الفريق وأني بحاجة 
إلى تحقيق نتائج جيدة من أجل المحافظة 

على وظيفتي لموسم آخر“.  
واســـتلم غوارديـــولا الإشـــراف على 
ســـيتي عام 2016 وقاده منـــذ حينها إلى 
الفوز بلقـــب الدوري الممتاز ســـت مرات 
والكأس مرتين وكأس الرابطة أربع مرات 
والأهـــم دوري أبطال أوروبا لأول مرة في 
تاريخ النـــادي (2023)، ومـــن بعده كأس 
الســـوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.
المشكلة الأساســـية لسيتي هي دفاعه، إذ 

اهتزت شـــباكه 21 مرة في تسع مباريات 
منذ بدايـــة نوفمبر، أي أكثر من أي فريق 
آخـــر فـــي الدوريـــات الخمـــس الكبرى. 
بالنسبة لمدرب برشلونة الإسباني وبايرن 
ميونخ الألماني الســـابق ”ما يحصل الآن 

هو سنة الحياة، هو أمر طبيعي. 

في بعض الأحيان تكون هناك فترات 
ســـيئة مع نتائج ســـيئة، لكننا سنواصل 
القتـــال“، مضيفـــا ”بالطبـــع، أنـــا أطرح 
على نفســـي أســـئلة، لكنـــي دائما أطرح 
على نفســـي أســـئلة في الأوقات الجيدة 

والأوقات السيئة.“
وفـــي إعـــادة لنهائي الكأس الموســـم 
الماضـــي حـــين خســـر ســـيتي 1 – 2 قبل 
أن يحقـــق ثـــأرا معنويا في مبـــاراة درع 
المجتمـــع بداية الموســـم الحالي (بركلات 
الترجيـــح)، يســـعى يونايتد بـــدوره إلى 
الخروج مـــن كبوته التي بقـــي فيها رغم 
تعاقده مع المدرب البرتغالي روبن أموريم 

خلفا للهولندي إريك تن هاغ.  
الســـابق  ســـبورتينغ  مـــدرب  وبـــدأ 
بتعادل  مشواره مع ”الشـــياطين الحمر“ 

مع إيبسويتش تاون 1 – 1، ثم بدأ جمهور 
يونايتـــد يحلم بعودة فريقـــه إلى المكانة 
التـــي يريدهـــا حين تغلب علـــى إيفرتون 

.0 – 4
لكـــن أرســـنال أعادهم إلـــى واقعهم 
المريـــر حين فاز على فريـــق أموريم 2 – 0 
ثـــم تأكدت صعوبـــة المهمة التـــي تنتظر 
البرتغالي بالســـقوط في المرحلة الماضية 
علـــى ”أولـــد ترافـــورد“ أمـــام نوتنغهام 
فوريســـت 2 – 3، قبل أن يتغلب بصعوبة 
الخميـــس علـــى مضيفـــه فيكتوريا بلزن 

التشيكي 2 – 1 في يوروبا ليغ. 
ويبدو أن دان أشـــورت دفـــع ثمن ما 
يحصل في النادي وخسر منصبه كمدير 
رياضي بعد خمسة أشهر فقط على توليه 

المسؤولية.
وبعـــد اكتفائه بالتعـــادل في المرحلة 
الماضيـــة أمام جـــاره فولهـــام 1 – 1 قبل 
أن يكشـــر عن أنيابه الأربعاء بفوزه على 
موناكـــو 3 – 0 فـــي دوري أبطال أوروبا، 
يأمل أرســـنال البقاء قريبـــا من ليفربول 
الذي يتقدم على فريق المدرب الإســـباني 
ميكل أرتيتـــا بفارق 6 نقـــاط، وذلك حين 
عشـــر  الخامـــس  إيفرتـــون  يســـتضيف 

السبت. 
وفـــي مواجهة حامية بـــين الخامس 
فوريســـت  نوتنغهام  يلتقي  والســـادس، 
الســـبت مـــع ضيفه أســـتون فيـــلا الذي 
يتخلف عنه بفـــارق الأهداف، فيما يلعب 
توتنهـــام، المتراجـــع إلى المركـــز الحادي 
ســـاوثهامبتون  مضيفـــه  مـــع  عشـــر، 

الأحد.

ديربي مانشستر بوابة سيتي ويونايتد 
لمداواة الجراح

 الريــاض - تمثل بطولــــة كأس الخليج 
أهمية خاصة للمنتخب الســــعودي، الذي 
يخوضهــــا بقيادة مدربه هيرفــــي رينارد، 
للمنافســــة على اللقب وتحقيق مكاســــب 
فنيــــة مثــــل التحضيــــر الجيد لاســــتكمال 

مشوار تصفيات المونديال. 
واســــتهل رينــــارد ولايتــــه الثانية مع 
الأخضر الســــعودي بالتعادل السلبي مع 
2 من إندونيسيا  أستراليا، والخسارة 0 – 
ويعــــد   .2026 مونديــــال  تصفيــــات  فــــي 
خــــط الهجوم من بــــين محــــاور انتقادات 
المنتخب الســــعودي في الفتــــرة الأخيرة، 
خاصة بعدما فشــــل مهاجمو الأخضر في 

التسجيل لعدة مباريات متتالية.
أحــــد  ســــجله  هــــدف  آخــــر  ويرجــــع 
مهاجمي المنتخب الســــعودي إلى المرحلة 
الثانية مــــن تصفيات المونديــــال، بثنائية 
فراس البريكان في باكستان، ضمن الفوز 
بثلاثية نظيفة. ولعل صالح الشــــهري من 
الخيارات الهجومية المهمــــة لدى رينارد، 
للاعتمــــاد عليه فــــي كأس الخليــــج، كون 
أرقــــام مهاجم الاتحاد الحالي هي الأفضل 

مع المدرب الفرنسي. 
ولعب الشــــهري تحت قيــــادة رينارد، 
وســــابقه الإيطالــــي روبرتــــو مانشــــيني، 
كأطول فتراته بقميص المنتخب السعودي، 
لكن التألق الأبرز كان مع المدرب الفرنسي. 
وســــجل الشــــهري 9 أهداف، بينما صنع 
هدفــــين فــــي 24 مشــــاركة مــــع المنتخــــب 
الســــعودي ســــواء كأساســــي أو كبديــــل، 
وهــــو معدل جيد بالنســــبة لمهاجم العميد 
الحالــــي. وإذا كان هدفــــه فــــي الأرجنتين 
الأبرز في مســــيرته، فــــإن اللاعب صاحب 
الـ31 عاما، يمكنه أن يكون الأنسب لقيادة 
الهجــــوم، إذا ما قورن بخيارات أخرى في 

قائمة رينارد.
اســــتطاع صالح الشهري أن يسجل 5 
أهداف مع الاتحاد هذا الموسم، على الرغم 
من أنه لا يشــــارك بانتظام، في ظل اعتماد 
المدرب لوران بــــلان على توليفة هجومية، 
تضم كــــريم بنزيمــــة وســــتيفن بيرجوين 

وموســــى ديابي وحســــام عــــوار، ومن ثم 
لم يجد المهاجم الســــعودي لنفســــه مكانا 
ســــوى بغياب بنزيمة للإصابة. واستطاع 
الشــــهري أن يثبــــت نفســــه بشــــكل رائع، 
وسجل مجموعة أهداف مهمة، منها هدف 

حسم ديربي جدة أمام الأهلي. 
ولعل مركــــز رأس الحربة الصريح قد 
يكون الأنسب لصالح الشهري، خاصة أنه 
يعد لاعبا حاســــما أمــــام المرمى، ولا يهدر 
الكثير مــــن الفرص. بينمــــا يمكن لرينارد 
إعــــادة توظيف عبداللــــه الحمدان وفراس 
البريــــكان حــــال جاهزيته علــــى الأجنحة، 
بالإضافــــة إلــــى النجــــم والقائــــد ســــالم 

الدوسري حال تأكد سلامته أيضا.
للمنتخــــب  الطبــــي  الجهــــاز  قــــرر 
الســــعودي التحرك بشــــكل عاجل بشــــأن 
إصابة ســــالم الدوســــري، قبل أيــــام قليلة 
على خوض بطولــــة كأس الخليج العربي 

بالكويت. 
ومــــن المقرر أن يشــــارك ”الأخضر“ في 
خليجــــي 26 خلال الفترة من 21 ديســــمبر 

حتى 3 يناير 2025. 
وبحســــب ما ذكــــره حســــاب المنتخب 
الســــعودي عبر منصة إكــــس، فإن الجهاز 

الطبي قام بعرض إصابة سالم الدوسري 
علــــى استشــــاري متخصــــص مــــن أجــــل 
الوقــــوف علــــى حالتــــه قبل المشــــاركة في 

البطولة. 

وكان الدوســــري قد تعــــرض للإصابة 
على مســــتوى الوجــــه خلال الفــــوز على 
الرائــــد، بنتيجة 3 – 2، ضمن الجولة الـ13 

من دوري روشن. 
وكانــــت تقاريــــر قــــد أشــــارت إلى أن 
الدوســــري يحتــــاج إلى فترة مــــن العلاج 
تمتد من 4 إلى 6 أســــابيع قبل اســــتعادة 
عافيته. لكن رغم ذلك، قرر المدرب الفرنسي 
هيرفــــي رينارد ضمه إلــــى قائمة المنتخب 

السعودي المشاركة في بطولة الخليج.

هل يعيد رينارد توهج صالح الشهري 
مع المنتخب السعودي

رقم صعب
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 لنــدن - أطلقت الحكومـــة البريطانية 
مصمميـــن  لإيجـــاد  نـــداء  الخميـــس 
وفنانيـــن  معمارييـــن  ومهندســـين 
ســـتوكل إليهم مهمة تصميم نصب 
الثانية  إليزابيـــث  للملكة  تـــذكاري 

بالقرب من قصر باكينغهام.
وسيكون لدى الفريق الإبداعي 
الذي سيرســـو عليـــه الاختيار في 
النهاية ميزانية مؤقتة تتراوح بين 
23 و46 مليون جنيه إسترليني (29 
إلـــى 58 مليون دولار) لهذا النصب 
التـــذكاري الذي ســـيقام في حديقة 

سانت جيمس في قلب لندن.

وقال المسؤول الحكومي الكبير بات 
مكفادين ”ســـيكون هذا النصب التذكاري 
الوطني بمثابة تكريـــم دائم لإرث الملكة 
للتأمـــل  مســـاحة  يوفـــر  مـــا  الراحلـــة، 

والاحتفال“.
عامـــة  بأمـــوال  تمويلـــه  وســـيتم 
وســـتتولى لجنة تذكارية أنشئت في عام 
2023 للإشـــراف علـــى المشـــروع اختيار 
الفائـــز من بيـــن المقترحـــات التي يمكن 

تقديمها حتى 20 يناير 2025.
وقـــال الســـكرتير الخاص الســـابق 
للملكـــة روبـــن جانفريـــن الـــذي يترأس 
هـــذه اللجنـــة ”نريد جذب أفضـــل الفرق 

من المهندســـين المعمارييـــن والفنانين 
والمهندســـين  الحدائـــق  ومنســـقي 
وغيرهـــم من المتخصصيـــن للعمل معنا 
وإنشاء تصميم اســـتثنائي لهذا النصب 

التذكاري“.
وسيتم اختيار خمســـة مشاريع بعد 
تصفيـــة أولية. وأشـــار جانفرين إلى أنه 
سيتعين على المشاركين إظهار الطريقة 
التـــي ينوون من خلالها تســـليط الضوء 
علـــى ”الإســـهامات الاســـتثنائية للملكة 
إليزابيث الثانية في حياة البلاد، وســـرد 

قصة الحكم الطويل لصاحبة الجلالة“.
وستشمل الميزانية المخصصة لبناء 

هذا النصـــب التذكاري أيضا اســـتبدال 
جسر في الحديقة.

وبعـــد موافقة الملك تشـــارلز الثالث 
ورئيس الـــوزراء، سيُكشـــف عن تصميم 
النصـــب التـــذكاري في عـــام 2026، وهو 
العـــام الذي ســـيوافق الذكـــرى المئوية 

لولادة إليزابيث الثانية.
وســـيكون موقع النصـــب بالقرب من 
تمثالـــي الملك جورج الســـادس والملكة 
الأم، والدي إليزابيث الثانية، وســـيكون 
قريبا من جادة ذي مول الطويلة المؤدية 
إلى باكنغهـــام والتي تمر بهـــا المواكب 

الملكية.

 الجزائــر - أصبحــــت خريطــــة المريخ 
تحمــــل أســــماء متنزهــــات طبيعيــــة في 
الجزائــــر، بدفــــع مــــن العضو فــــي فريق 
مهمة المريخ في وكالة الفضاء الأميركية 
(ناســــا)، الفيزيائي الجزائــــري نورالدين 
مليكشــــي الذي أوضح أنه يســــعى بذلك 

للإضاءة على هشاشة الأرض.
وباتــــت ثلاثــــة مواقــــع فــــي المريخ 
الوطنيــــة  المتنزهــــات  أســــماء  تحمــــل 
و“غوفي“  و“ناجر“  الجزائرية ”طاسيلي“ 
و“جرجرة“، على ما أوضح مليكشي الذي 
يفخــــر بتكريم موطنــــه الأصلي من خلال 

هذه الخطوة.
ودعا نورالدين مليكشي في مقابلة مع 
تلفزيــــون وكالة فرانس برس في الولايات 
المتحــــدة، إلــــى الحفــــاظ علــــى ”كوكبنا 
الهش“ مــــن خلال ”الاعتنــــاء بالمحميات 
الطبيعية ســــواء في الجزائر أو أي مكان 

آخر“.
الفيزيــــاء  أســــتاذ  إلــــى  وبالنســــبة 
وعميــــد كليــــة كينيــــدي للعلــــوم بجامعة 
ماساتشوســــتس فــــي لويل، فإن ســــطح 
فــــي الصحراء  حظيرة ”طاســــيلي ناجر“ 
الجزائريــــة يشــــبه كثيرا ســــطح الكوكب 
الأحمر، وهو مصنف ضمن قائمة التراث 

العالمي لمنظمة اليونسكو.
ويعــــود الموقــــع الجزائــــري إلى 12 
ألف عــــام على الأقل، ويضــــم أكثر من 15 
ألف نقش يدل على حياة البشــــر في هذا 
الموقع الصحــــراوي منذ عــــام 6000 قبل 
الميلاد وحتــــى القرون الأولى من العصر 

الحالي.
وأوضح مليكشــــي الذي ترك الجزائر 
ســــنة 1990 إلــــى الولايات المتحــــدة ”إذا 
نظرت إلى صور ’طاســــيلي ناجر’، سترى 
أنــــه علــــى الأقل مــــن الناحيــــة البصرية، 

يبدو مثــــل كوكب 

المريخ، لأن به الكثير من الرمال الحمراء. 
والآن، فــــي كل مــــرة أرى فيها ’طاســــيلي 

ناجر’ أتذكر المريخ“.
وأضــــاف ”طاســــيلي ناجــــر صحراء 
رملية (…) تشعر أنه لا يوجد شيء حولك، 
ومع ذلك هناك حياة من حولك“ تدل عليها 
”رســــومات كهوف عمرها آلاف الســــنين. 
إنهــــا مثل كتاب عن طريقــــة عيش الناس 
حينها وشــــكل الحياة“. وتُظهــــر العديد 
من الرســــومات كائنات عملاقــــة لها عين 
واحــــدة وقرون، وقد وصفهــــا عالم الآثار 
الفرنســــي هنري لوت بأنهــــا ”آلهة كبيرة 
في كتاب نُشــــر عــــام 1958  مــــن المريخ،“ 

بعنوان  ”بحثا عن جداريات طاسيلي“.
وشرح مليكشي عن رسومات الكهوف 
هــــذه قائلا ”تــــرى حيوانــــات والكثير من 
الأشــــياء، بمــــا في ذلك لوحــــة كهف يبدو 
فيها أنّ هناك شــــخصا مــــا جاء من مكان 

آخر، ربما من المريخ“.
ووقــــع خيار مليكشــــي الثانــــي على 
الواقعــــة فــــي منطقة  ”شــــرفات غوفــــي“ 

الأوراس بجنوب شرق الجزائر بين جبال 
باتنة وواحات بسكرة.

وقال مليكشي في وصفها ”إذا نظرت 
إلى صور غوفي، ســــتجد أنها تبدو أيضا 
مثل بعض مناطق المريــــخ وتبرز مرونة 
الكواكب أمام ما حدث لها على مر الزمن“.
أمــــا الموقــــع الثالث، وهــــو ”حظيرة 
الوطنية الواقعــــة على بعد 140  جرجرة“ 
كيلومترا مــــن العاصمــــة الجزائرية بين 
ولايتي البويرة وتيــــزي وزو، والمعروفة 
بقمــــم جبالهــــا الثلجية التــــي يفوق علو 
أهمهــــا 2300 متــــر، فهــــي ”ترقــــص مــــع 
الطبيعــــة“ كمــــا وصفهــــا مليكشــــي، مــــا 

يجعلها ”جميلة جدا طوال السنة“.
وأوضح مليكشــــي، أن اختيار أسماء 
المواقع الجزائرية علــــى خريطة المريخ 

حصل باقتراح منه، لافتا إلى أن المســــار 
انطلق بعد هبــــوط مركبة برســــيفيرنس 
في عــــام 2021 فــــي جزء غير مستكشــــف 
مــــن المريــــخ. وجــــرى تقســــيم المنطقة 
إلــــى ”أربــــاع“ لإطلاق أســــماء عليها قبل 

دراستها.
وقــــال ”اقترحــــتُ أنــــا هذه الأســــماء 
واقترح آخرون أســــماء أخرى لمتنزهات 
وطنيــــة مختلفة حول العالــــم،“ قبل درس 
المقترحات من فريق متخصص واختيار 

الأسماء النهائية.
وأثار إعلان مليكشــــي بداية الشــــهر 
الجــــاري خبــــر إطــــلاق أســــماء مواقــــع 
جزائريــــة على خريطة المريخ، فرحة لدى 
الجزائرييــــن تجلّــــت خصوصا برســــائل 
الإشــــادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
والتعليقات الإيجابية من وســــائل الإعلام 

والسلطات.

وعبّر وزير الثقافة والفنون زهير بللو 
عن ســــعادته ”بهذا التميز الاســــتثنائي“، 
مؤكــــدا على أن هــــذا ”التكريــــم تاريخي 
وعالمــــي، ويبــــرز القيم الثمينــــة للتراث 
والذي  الجزائــــري  والثقافــــي  الطبيعــــي 
أصبــــح الآن مســــجلا مــــا وراء الحــــدود 

الأرضية“.
وتبــــذل الحكومــــة الجزائريــــة منــــذ 
الســــياحة،  لتشــــجيع  جهــــودا  ســــنوات 
خصوصا في منطقة الصحــــراء الكبرى، 
من خلال إصدار تأشــــيرات دخول لبعض 

الجنسيات عند الوصول.
وزار حوالي 2.5 مليون سائح الجزائر 
العــــام الماضي، وهو رقم قياســــي خلال 

العشرين سنة الأخيرة.
ويأمــــل مليكشــــي أن تجتــــذب هــــذه 
التســــميات الجديدة أعــــدادا إضافية من 
الزوار إلى الجزائر، قائلا إن هذه الأماكن 

”كنز ورثناه كبشــــر وعلينــــا أن نتأكد من 
و“نقلــــه إلى الجيل المقبل  الحفاظ عليه“ 

بأمان“.
ووصــــف المصــــور الأميركــــي أندرو 
ستودر الصحراء الجزائرية في سلسلته 
”فضــــاء للتجــــوال“ بأنهــــا تشــــبه كوكب 
المريخ. وقال ”بينما تعرض كل صورة في 
السلسلة رائد فضاء يستكشف العالم من 
حوله، يتركز الاهتمــــام على هذه الأماكن 
الفريــــدة بــــدلاً من رائــــد الفضــــاء.“ وفي 
أعماق الصحــــراء الجزائرية، حيث يمكن 
رؤيــــة تكوينــــات صخرية مدهشــــة تمتد 
على مرمى البصر، ترتفع هذه التكوينات 
بشــــكل شــــاهق فوق رمال الصحراء، مما 
يجعلك تشــــعر وكأنها قطعــــة من المريخ 
قد هبطت على الأرض. وقد وثق ســــتودر 
بعضًا من أبرز هذه الصور في السلسلة، 

كما ذكر.

دعـــم  الجمهـــور  يواصـــل   - الربــاط   
نجومهـــم المفضلين بعد أكثر من شـــهر 
علـــى انطـــلاق التصويت عبـــر التطبيق 
الخاص جوائز ”جوي أواردز 2025“. ومن 
بين هؤلاء النجوم، يبرز اسمان مغربيان 

هما وجدان سعيد وياسين بونو.
وتتنافس وجدان ســـعيد، التي لفتت 
الأنظار هذا العام بمشاركتها في برنامج 
”قســـمة ونصيب 2“، على جائزة ”الوجه 
الجديـــد المفضل“. أمـــا النجم الرياضي 
ياسين بونو، الذي حقق إنجازات رياضية 
متميزة على المستوى الدولي، فيتنافس 
علـــى جائـــزة ”الرياضي المفضـــل“. في 
المقابل، خرج باقي المرشحين المغاربة 

من السباق في الفئات الأخرى.
وكانـــت قائمـــة الترشـــيحات الأولية 
قد شـــهدت حضورًا مغربيًـــا بارزًا، حيث 
ترشـــح ســـعد لمجرد فـــي فئـــة ”الأغنية 
المفضلة“، وســـميرة ســـعيد فـــي نفس 

الفئة.
ومن المنتظـــر أن يُقـــام حفل ”جوي 
أواردز 2025“ يـــوم 18 ينايـــر المقبل، في 
أجواء مـــن الترقب لمعرفـــة الفائزين في 

هذه النسخة. 

مغاربة في نهائي 

جوائز «جوي 

أواردز 2025}

 رأس الخيمة (الإمارات) - تستعد إمارة 
رأس الخيمــــة بالإمــــارات لتنظيم عروض 
اســــتثنائية خــــلال احتفــــالات ليلة رأس 
الســــنة الجديــــدة تتضمــــن ألعابــــا نارية 
وعروضا لطائرات الدرون المزودة بالليزر 
هي الأكبر في العالم، في محاولة لتسجيل 
أرقاما جديدة في موسوعة غينيس للأرقام 

القياسية.
وقالــــت هيئــــة رأس الخيمــــة لتنمية 
الســــياحة إن العــــروض، والتــــي تحمــــل 
عنوان ”قصتنا في السماء“، سوف تستمر 
لمدة 15 دقيقة، لتصبح بذلك أطول عروض 
يتم تنظيمها خلال احتفالات رأس السنة.

وأضافت الهيئة، إن العروض تنقســــم 
إلى ثلاثــــة أجزاء مســــتلهمة لوحاتها من 
جمــــال الطبيعــــة والتــــراث فــــي الإمارة، 
وتختتــــم بعــــرض مميز للألعــــاب النارية 

وطائــــرات الــــدرون عند منتصــــف الليل.
وكانــــت رأس الخيمــــة قد ســــجلت خلال 
احتفالات ليلة رأس السنة الماضية رقمين 
قياســــيين في فئتــــي ”أطول سلســــلة من 
الألعــــاب النارية المائية العائمة“ و“أطول 
عرض لخط مســــتقيم من طائرات الدرون“ 

بالعالم.
وبنــــاء علــــى النجــــاح الــــذي حققــــه 
عــــرض العام الماضي، ستســــتكمل إمارة 
رأس الخيمــــة عروضها هــــذا العام، حيث 
وتكنولوجيا  الــــدرون  طائرات  تســــتخدم 
الليــــزر المتطــــورة لتشــــكيل صــــور فنية 
لافتة تســــتعرض رموز الإمــــارة الطبيعية 
والثقافيــــة، وتقــــدم حكايــــة تــــروي قصة 
والتقنيــــات  الناريــــة  بالألعــــاب  الإمــــارة 
المتطــــورة، وتحاول من خلالها تســــجيل 

أرقام قياسية عالمية جديدة.

رأس الخيمة في «غينيس» 

بأكبر عروض ألعاب نارية

مسابقة لتصميم نصب لإليزابيث الثانية في لندن
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العلاج عن طريق 
الحب

 وضــــع أبوالطيب المتنبــــي يده على 
ســــر العلاقة بين الحــــب والموت، والتي 
صار يُعبــــر عنها في العصــــر الحديث 
بالموت حبا حين قال ”وعذلت أهل الحب 
حتى ذقته/ فعجبــــت كيف يموت من لا 
يعشق“، فالعشق من وجهة نظر مغالية 

هو مرض لا شفاء منه إلا بمعجزة.
وهو ما عبر عنه ابن الرومي بقوله  
”الحــــب داء عياء لا دواء لــــه/ تضل فيه 
الأطبــــاء التحاريرُ/ قد كنت أحســــب أن 
العاشــــقين غلــــوا/ في وصفــــه فإذا في 
القــــوم تقصير“، غير أنه حســــب وجهة 
نظر أخرى، يعالج نفســــه بنفســــه فهو 
الــــداء والدواء في الوقت نفســــه ”فايق 
يا هوا/ من كنا ســــوا/ والدمع سهرنا/ 
وصفولــــي الــــدوا/ تــــاري الــــدوا حبك 

وفتش عالدوا“ حسب فيروز.
ذلــــك ما دفــــع العراقــــي عبدالجبار 
الدراجــــي إلى القول بمرارة لا تخلو من 
الســــخرية وهو يخاطب حكيمه ”دكتور 
جرحــــي الأولــــي عوفه/ جــــرح الجديد 

عيونك تشوفه”.
 وبطريقة جــــادة يقول الســــعودي 
محمد عبده ”أنت الدوا يا روحي وأنت 

الحكيم”.
 وقد ينســــى العاشــــق مرضه حين 
يلتقي حبيبته كما يقول كاظم الســــاهر 
”نســــيت دائي حــــين جاء دوائــــي“ وقد 
يشــــعر العاشــــق باليــــأس حــــين تحل 
القطيعــــة وهــــو مــــا تلخصــــه المصرية 
شــــيرين ”أنا مبقتش محتاجــــة أداوي 

جرح دست عليه”.
 وفي عــــودة إلى المعادلــــة الأصلية 
يردد محمد عبدالوهــــاب ”أنت أنت ولا 
انتش داري/ أنــــت أنت نعيمي وناري“ 
وفيها يقول ”أنت النار اللي محوطاني 
واللــــي رضيت بنصيبــــي فيها/ خايف 
أقــــول النــــار كاوياني لحســــن حتى ما 
اطولشــــك فيها“ فالعاشــــق يعــــرف أنه 
صار بعد الحــــب غير ما كان عليه قبله، 
وهو ما تؤكده أم كلثوم بسلاسة وخفة 
وعمق ”إزاي يا حبيبي إزاي قبل محبك 
كنــــت كنــــت إزاي يا حبيبــــي/ كنت ولا 
مبارح فاكراه/ ولا عندي بكرة استناه/ 
ولا حاســــه يومي عايشــــاه“ لا زمن قبل 

الحب.
للحــــب زمنــــه الخاص الــــذي يضع 
الماضي والحاضر والمســــتقبل في سلة 

واحدة.
وليس من اليسير التكهن بالأسباب 
الحرجة التي دفعــــت ملحنا كبيرا مثل 
بليغ حمدي إلى كتابة كلمات واحدة من 
أجمل أغاني الحب في التاريخ المعاصر 
وهي الأغنية التي غنتها ميادة حناوي 
”أنا بعشقك/ أنا كلي لك/ أنا عمري لك/ 
يا من ملك روحي بهواه الأمر لك/ طول 
الحياة الماضي لك وبكرة لك وبعدو لك/ 
أنــــا في ســــهادي وفي منامــــي بندهك/ 
وبســــألك بتحبني وإلا الهــــوا عمرو ما 
زارك وإلا انكتــــب علــــى القلــــب نــــارك/ 
وليس صعبــــا والحالة  قول يــــا ملــــك“ 
هذه أن نصدق ما قالته عفيفة إســــكندر 
في ســــتينات القــــرن الماضــــي ”حرقت 
الروح لمن فاركتهم/ بكيت ومن دموعي 

غرقتهم/ أشقال القلب لمن ودعتهم.“

أطلق الفيزيائي الجزائري نورالدين مليكشي، عضو فريق مهمة المريخ في 
ناسا، أســــــماء المتنزهات الجزائرية ”طاسيلي ناجر“، ”غوفي“، و“جرجرة“ 
على بعض أجزاء الكوكب الأحمر، موضحا،أن هدفه من ذلك هو تســــــليط 

الضوء على هشاشة كوكب الأرض.

مواقع في المريخ بأسماء جزائرية

فضاء يشبه الكوكب الأحمر

التونسية سامية الطرابلسي تنضم إلى مسلسل «مذكرات نشال}
 القاهرة - انضمت الممثلة التونسية 
ســـامية الطرابلســـي إلـــى طاقـــم عمـــل 
مسلســـل ”مذكرات نشـــال“، الـــذي يقوم 
ببطولتـــه الفنـــان أحمد أميـــن، والمقرر 

عرضه في موسم رمضان 2025.
المسلسل يتألف من 15 حلقة، وتدور 
أحداثه في إطار اجتماعي فانتازي حول 
لص تائب في زمن الاحتلال الإنجليزي، 
يمر بتجربة غيـــر متوقعة تغير مجرى 

حياته.

يشـــارك في البطولة إلى جانب أحمد 
أمين كل مـــن ركين ســـعد، حاتم صلاح، 
وعبدالرحمـــن محمـــد، والمسلســـل من 

إخراج حسام علي.
من ناحيـــة أخـــرى، انتهت ســـامية 
الطرابلســـي مـــن تصويـــر دورهـــا فـــي 
الجزء الثاني من مسلسل ”جودر“، الذي 
سيعرض قبل رمضان المقبل. والمسلسل 
مستوحى من حكايات ”ألف ليلة وليلة“، 
ويضم في بطولته ياســـر جلال، ياسمين 

رئيـــس، وآيتن عامر، وغيرهم، من تأليف 
أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

حـــول  ”جـــودر“  أحـــداث  وتـــدور 
بطـــل العمـــل الذي تأتـــي حياتـــه مليئة 
بالتحديات، حيث يُعتبر المفتاح الوحيد 
للعدو شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم 
شـــمردل الأربعة، مما يجعله في مواجهة 
قويـــة مع قوى الشـــر. وفي هـــذا العمل، 
شخصية  الطرابلســـي  ســـامية  تجســـد 
”تودد“، الجارية المفضلة للملك شهريار.

تجـــدر الإشـــارة إلى أن آخـــر تعاون 
جمـــع بين ســـامية الطرابلســـي وأحمد 
أميـــن كان في مسلســـل ”الصفارة“ الذي 
عـــرض في رمضان قبـــل الماضي وحقق 

نجاحًا كبيرًا.
من بطولـــة أحمد أمين،  ”والصفارة“ 
طـــه دســـوقي، آيـــة ســـماحة، وآخرين، 
وهو من تأليف ورشـــة كتابة تضم سارة 
هجرس، شريف عبدالفتاح، وعبدالرحمن 

جاويش، ومن إخراج علاء إسماعيل.

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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